بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أسمار – فَلْسَفَةُ العَبِيدِ!.

رُوَيدَ الحَوادِثِ إِنّي اِمْرُؤٌ       رَأَيتُ الأَعَاجِيبَ شَتَّى الصُّوَرْ
وَأَعـجَبُها أُمَّةٌ تَشتَكِـي       خُطوبَ الزَمانِ وَفيها عُمَـرْ 
(أَحْمد مُحَرَّم) 

الحَمْدُ لله؛ وبَعْد:

فَفِي النِّصْفِ الثانِي مِن شُهُورِ سَنَةِ (1406) للْهِجْرَةِ؛ ولَعَلَّهُ فِي شَهْرِ رَمَضانَ مِنها؛ أَخَذْتُ مَضْجَعِي فِي لَيْلَةٍ مِن لَيالِيهِ؛ فَرَأًيْتُنُي فِيما يَرَى النائِمُ واقِفاً فِي لَيْلَةِ الرابِعِ عَشَرَ مِن الشَّهْرِ عَلى رَبْوَةٍ فَسيِحَةِ الأرْجاءِ؛ تُحِيطُ بِها جِبالٌ عَالِيَةٌ الرُّؤُوسِ تَحْكِي شُمُوخَ أُمَّتِنا فِي عُهُودِ عِزَّها ومَنَعَتِها!؛ وَكَأَنَّما السَّماءُ لُجَّةٌ كَساها اللَّيْلُ والنَّجُومُ حَصْباؤُها!؛ غَيْرَ أَنَّها نُجُومٌ لاَ عَهْدَ لِي بِمِثْلِها فِي اليَقَظَةِ رَوْنَقاً وبَهاءً!؛ ولاَ يَزَالُ سَناها يَتَراءَى لِي كُلما أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي وَأغْمَضْتُ عَيْنَيَّ أطْلُبُ الراحَةَ مِن عَناءِ الدُّنْيا وكَدِّها، وقَدْ زَادَ مَنْظَرَ السمَاءِ رَوْعَةً وجَلالاً أنْ رَأَيْتُ القَمَرَ فِي حَالِ تَمِّهِ وكَمالِهِ بَينَ هاتِيكَ النَجُومِ التِي لا يُحْصِيها العادُّونَ كالمَلِكِ المَهِيبِ المُطاعِ بَينَ جُنْدِهِ وَعَساكِرِهِ!، وقَدْ غَمَرَ صَفْحَةَ السماءِ بِشُعاعِهِ الذهَبِيِّ كما يَغْمُرُ السلْطانُ العادِلُ الرِّعِيَّةَ بِإِحْسانِهِ!، فَلَوْ قالَ قائِلٌ: إِنَّ الحُسْنَ أمْسَى هَناكَ قَتِيلاً لَكانَ مِن المُنْصِفِين!.  

وَعَنْ يَسارِي مَسْجِدٌ بُنِي مِن اللَّبِنِ وجَرِيدِ النَّخْلِ؛ وجِدارُهُ نَحْوُ ثُلُثِ قامَةِ الرجُل، وعَنْ يَمِينِ المَسْجِدِ شَجَرَةٌ تَساقَطَ وَرَقُها؛ أشْبَهُ ما أَنْتَ راءٍ بِأَشْجارِ الزَّيتُون، وثَمَّةَ نَسْمَةٌ بارِدَةٌ مِن هَواءٍ عَليلٍ هِيَ أَرَقُّ مِن خَيْطِ باطِلٍ!؛ فَقُلْ ما شِئْتَ عَن لِينٍ ورِقَّةٍ واعْتِدال.

فَإنِّي لِفِي مَوقِفِي ذاكَ؛ إذْ رَأَيْتُ شَقِيقَاً لِي يُدْعَى (عَلاءَ الدينِ) قَائِماً يَتَوَسَّطُ الربْوَةَ عن يَمِينِي؛ وفِي يَدِهِ كُرَةٌ مِن الفِضَّةِ؛ فَرَمَى بِها نَحْوَ السماءِ رَمْيَ حاذِقٍ مُتْقِنٍ وأَنا أُتْبِعُها بَصَرِي؛ فَلا تَزَالُ تَصْعَدُ حَتَّى تُصِيبَ نَجْماً مِن النَجُوم؛ فَيَخْرُجَ مِن ذلكِ النَّجْمِ بَرْقٌ يَنْتَشِرُ سَناهُ فِي أَنْحاءِ السماءِ، صَنَعَ ذلكَ مَرَّتَينِ أوْ ثلاثا!.

فَقُمْتُ مَنْشَرِحَ الصَّدْرِ مسْرُورَ الخاطِرِ بِما رَأيْتُ، وعَرَفْتُ مِن مُطالَعَةِ كُتُبِ التَّعْبِيرِ واسْتِفْتاءِ المُعَبِّرِينَ أنَّ اللهَ تَعالَى يَمُنُّ عَلَيَّ بِخِدْمَةِ دِينِهِ والذَّبِّ عَنْ شَرِيعَتِهِ؛ ويَرْزُقُنِي عِلْماً يَجْعَلُهُ سَبَباً لِهِدايَةِ مِن شاءَ مِن خَلْقِهِ، وَأَنَّ مُلْكَ الإسْلامِ ظَاهِرٌ لا مَحالَةَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذلِيلٍ، ولَئِنْ طالَتْ بِكَ الحَياةُ لَتَرَيَنَّ مِصْدَاقَ ذلكَ بِإذنِ الله، فإنَّ الرُّؤيا مِنَ اللهِ تعاَلَى؛ وهِي مِن المُبَشِّرات!، بَلْ جُزْءٌ مِن سِتَّةٍ وأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِن النُّبُوةِ كما قالَ النَّبِيُّ صَلَواتُ اللهِ وسلامُهُ علَيه.

وَالحَمْدُ لِلّهِ؛ ثُمَّ الحَمْدُ للهِ، فَكَما كَانَتْ هَذهِ الرُّؤيا الحَقُّ إنْ شاءَ اللهُ – فِي مَثِيلاتٍ لَها – خَيرَ مُحَرِّضٍ لِي عَلى طَلَبِ الرُّقِي فِي مَدَارِجِ العِلْمِ والمَعْرِفَةِ رُتْبَةً بَعْدَ رُتْبَةً، فَأَصْبَحْتُ لاَ أَجِدُ أُنْسَ النَّفْسِ ورَاحَتَها إِلاَّ فِي الاسْتِزَادَةِ مِنْهُ وتَحْصِيلِ دُرَرَهِ ونَوادِرِه؛ كَانَتْ كَذلكَ – والشجَى يَبْعَثُ الشَّجَى – دِرْعَاً واقِياً ومُحَرِّضاً أَمِيناً كُلَّما صُلْتُ صَوْلَةً فِي مَيادِينِ النِّزَالِ؛ أُنافِحُ عَنْ شَرْعِ اللهِ ودِينِهِ؛ وأَدْفَعُ عَنْهُ تَحْرِيفَ الغَالِينَ وتَأْويلَ المُبْطِلِينَ، وَأُنَادِي فِي جُنْدِ الكَيْدِ والَعَداءِ لِدينِ الإسْلامِ: هَلْ مِنْ مُبَارِز؟!.

نَحْنُ الذينَ بَايَعُوا مُحَمَّدا     عَلَى الجِهادِ ما بَقِينا أَبداً

مِنّا وَاحِدٌ ومِنْكُمْ أَلْفٌ ولاَ ضَيْر!، وهَكَذا عَهْدُنَا يَا عَبِيدَ البَدَنِ ويا أَحْرارَ الثِّيابِ بِآبائِنَا وآبائِكِمُ!، عَدِمْنا خَيْلَنا وَلا كُنّا؛ إنْ لَمْ تَرَوْنا عَلَى آثارِهِمْ وَقْعَ الحافِرِ علَى الحافِر، واسْتَنْطِقُوا التارِيخَ – كَمْ مِن الأَعْمارِ والأوقاتِ بُذِلَتْ فِي الذَّبِ عَنْ دِينِنَا الذِي جَعَلَهُ اللهُ خاتَمَ الأَدْيانِ وخَيْرَها!؛ هَلْ خَلَّيْناهُ لِعَبَثِ العابِثِينَ واللاعِبِين؟!، ولا وَاللهِ لاَ نُنَازِلُكُمْ بِعَدَدٍ ولا عُدُّةٍ، وإِنَّما هُوَ اللهُ تَعالَى يُعِزُّ مَنْ يَشاءُ ويُذِلُّ مَنْ يَشاء، ثُمَّ هِي أَعْمالُنَا؛ فَما حُمِدَ مِنْها فَذلكَ فَضْلُ اللهِ وَحْدَه؛ ومَا كانَ غَيْرَ ذلكَ فَدِينُنا مِنْهُ بَرَاء، وما نَحْنُ وَأنْتُمْ بِسواء.

فَرُبَّما نَادَانِي العَبْدُ (يَاقُوتُ) فِي بَعْضِ تِلْكَ المَواطِنِ: حَنَانَيْكَ يا سَيِّدي! بَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِن بَعْض، فَما الدُّنْيا سِوى ساعَاتٍ وَتَنْقَضِي!!، لَقَدْ بَلَغْتُ مِن الكِبَرِ عِتِيّا؛ وَجَرَّبْتُها سِنِينَ دَأَبَاً! فَما وَجَدْتُ غَيْرَ وَهْمٍ زَائِلٍ وظِلٍّ حَائِل!، كَمْ خَفَضَتْ مِن سَيِّدٍ ورَفَعَتْ مِن وَضِيع!، سِيَّانِ عِنْدَها شُجاعٌ وجَبانٌ؛ وعالِمٌ وجَاهِل، وغَنِيٌّ وفَقِير، وآمِرٌ ومَأْمُور!، وإِنَّما لَكَ مِنْها ما مَتَّعْتَ بِهِ ناظِرَيكَ؛ أَوْ شَمَمْتَهُ بِأَنْفِكَ؛ أَو سَمِعْتَهُ بِأُذُنَيك!...

صَدِّقْنِي يَا سَيِّدِي؛ لا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يَطْعَمُ فِيها يابِسَ الخُبْزِ والماءِ؛ وبَيْنَ مَنْ يُتْخَمُ بِأَلْوانِ الطعَامِ تُرْفَعُ مِن بَينِ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَتُوضَعُ أُخْرى!، وهَلْ سَعْيُ طُلاَّبِها إِلاَّ إلَى بَيْتٍ يَسْكُونَهُ؛ أَوْ غَادَةٍ حَسْناءَ رَزِينَة، أَوْ طَعامٍ يَأْكُلُونَه!، بَلْ لا وَزْنَ لِذلكَ كُلِّهِ إلاّ إذَا كانَ المَرءُ فِي مَأْمَنٍ مِن داءِ الذِّئْبِ (الجوع) سَلِيمَ الفُؤَادِ مِن لَجَاجَتِهِ!، فَعادَتْ غَايَةُ اللذَّةِ كَما تَرَى إلَى طَرَفِ اللسانِ!، أَفَتَسْتَحِقُّ الحَياةُ هذا العَناءَ والكَدْحَ الذي لا يُفارِقُ الإنْسانَ مِن مَهْدِهِ إلَى لَحْدِه؟!.

- لَقَدْ كُنْتُ أَخَالُكَ يا يَاقُوتُ اسْماً يُوافِقُ مُسَمَّاهُ، وظاهِراً يُنْبِئُ عَنْ مَعْناه، ومَا حَكَى ابْنُ بَطُّوطَةَ وغَيْرُهُ نِسْبَةَ اليَاقُوتِ لِجَبَلِ (الرَّاهُونِ) فِي الجَزِيرَةِ الهِنْدِيَّةِ – التِي زَعُمُوا أَنَّها مَهْبِطُ آَدَمَ – سَرَنْدِيبَِ، إِلاَّ لِجَوْهَرَهِ النادِرِ العَجِيب!، وعَهْدِي بِالحِكْمَةِ وَهِيَ صَوتُ الشُّيُوخِ؛ فَمالَكَ قَدْ حَضَرَكَ مِنْها شَيءٌ وغَابَتْ عَنْكَ أَشْياءُ!، فَهَلْ أَنْتَ إِلاَّ كَمَنْ وَقَعَ عَلَى جَناجِ طائِرٍ فَحَسِبَهُ الطائِرَ بِكَمالِهِ؛ فَصارَ كُلَّما سُئِلَ عَنْ هَيئَةِ الطائِرِ وَصَفَ للسائِلِ جَناحَهَ!!.

- هَكَذا عَلَّمَتْنِي الحَياةُ يَاسَيِّدِي!؛ أَنْ أُعْلِقَ دُونَها كُلَّ بَابٍ تَلِجُ عَلَيَّ مَتاعِبُها مِنْه، وَأَنْ أَحيدَ عَنْ كُلِّ ما أَقْبلَ مِن رِياحِها أوْ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذا تَعاظَمَتْ شَدَائِدُها وكَنْتُ والناسُ فِيها عَلَى سَواءٍ هَانَ الخَطْبُ وخَفَّ مَحْمَلا؛ وكانَ لِكُلٍّ مِنَّا عَزاءٌ فِيما يَصِيبُ صاحِبَه!.  

_ لاَ زِلْتُ أسْمَعُ يا ياقوتُ أنَّ الساكِتَ يُحْسَبُ حَكِيماً!، ومَنْ ضَمَّ شَفَتَيهِ ظَنَّهُ الناسُ فَهِيماً!، فَسُبْحانَ مَنْ جَعَلَ اللسَانَ كَشَّافاً عَنْ مُخْبُوءٍ الجَنانِ!؛ لِتَتَمَيَّزَ بِذلكَ مَعادِنُ الناسِ وتَتَبايَنَ أَقْدارُهُمْ، ولَوْ كُنْتَ دَعَوتَنِي لأَزْهَدَ فِي دُنْيا هِيَ أَنْفَعُ لِي وللناسِ مِن دُنْيا تَدْعُونِي إلَيْها لَكانَ ذلكَ مِنْ بَرَاحِ الرَّأْيِ وفَائِلِهِ (البراح: المُنْكَرُ؛ والفائل: الخَطَأ) لا مِنْ صَوَابِهِ ونَضِيجِهِ (النضيجُ: المُحْكَم)، فَكَيْفَ؛ وَإِنَّما لازِمُ دَعْوَتِكَ ذَهابُ دَوْلَتِنا وتَخْضِيدُ شَوكَتِنا وَخُسْرانُ آخِرَتِنا؟!. 

- هَيْهَاتَ هَيْهاتَ!؛ لَقَدْ ذهَبَ ما تَعْلَمُ؛ والعَزاءُ فِي اللهِ تَعالَى وفِيما عِنْدَه، وما نَحْنُ فِيهِ مِن الحالِ لا يَعْدُو ما وَرَدَ فِي (سِفْرِ الجامِعَةِ) مِنْ أسْفارِ يَهُود حَيْثُ يَقُول: (فَعُدْتُ؛ وَرَأَيْتُ تَحْتَ الشَّمْسِ أنَّ السَّعْيَ لَيْسَ للْخَفِيف!؛ ولا الحَرْبَ للأَقْوياء!؛ وَلا الخُبْزَ للحُكَماءِ!؛ ولا الغِنَى للفُهَماءِ!؛ ولا النِّعْمَةَ لِذَوي المَعْرِفَةِ!؛ لأَنَّ الوَقْتَ والفُرَصَ يُلاقِيانِهِمْ كَافَّةً... مَنْ يَحِبُّ الفِضَّةَ لا يَشْبِعُ مِن الفِضَّةِ!؛ ومَنْ يُحِبُّ الثرْوَةَ لا يَشْبَعُ مِن دَخْلٍ!؛ هذا أَيْضاً باطِلٌ... نَوْمُ المُشْتَغِلِ حُلْوٌ إنْ أكَلَ قَلِيلاً أوْ كَثِيراً!؛ وَوَفْرُ الغِنَى لا يَرْبَحُهُ حَتَّى يَنَامَ!... لا تَقُلْ لِماذا كانَتْ الأَيّامُ الأولَى خَيراً مِن هَذهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ عَنْ حِكْمَةٍ تَسْألُ عَنْ هَذا!!... ما كانَ فَهُوَ ما يَكُونُ؛ والذي صُنِعَ فَهُوَ الذِي يُصْنَعُ، فَلَيْسَ تَحْتَ الشَّمْسِ جَديد!، إنْ وُجِدَ شَيْءٌ يُقالُ لَه: انْظُرْ؛ هذا جَديد!، فَهُوَ مُنْذُ زَمانٍ كانَ فِي الدهُورِ التِي قَبْلَنا). انْتَهى.

أَفَتَرَى ما نَحْنُ فِيهِ يَعْزُبُ عَنْ هذا قِيدَ أُنْمُلَةٍ أَو مِثْقالَ ذَرَّة، ودُونَكَ إنْ شِئْتَ (مَرْجانَ) و (جُمانَةَ) فاسْمَعْ مِنْهُما تَصْدِيقَ ما أَقُول.      

- إِيذَنْ لِي أنْ أتَقَدَّمَ (مَرْجانَ) بالحَديثِ يَا سَيِّدِي، فَقَدْ حَضَرَنِي مِن العِلْمِ لَمّا سِمِعْتُ حديثَ (ياقُوتٍ) ما أَخافُ فَواتَهُ بِعارِضِ النِّسْيانِ!؛ أوْ بَعْضِ نَوائِبِ الحَدثان...  

إِنَّما مَثَلُ مَا نَحْياهُ فِي دُنْيانَا؛ كَمَثَلِ ما يُحْكَى عَنِ السَّاسانِيِّينَ فِي الحِيَلِ؛ أَنَّهُمْ كانُوا إِذا أَرَادُوا الاحْتِيالَ لِجَمْعِ المالِ انْقَسَمُوا إِلَى فَرِيقَيْنِ، وَاتَّفَقُوا بِينَهُمْ عَلى أَنْ يَنْطَلِقَ الفَريقُ الأَوَّلُ إِلَى مَجْمَعٍ مِن الناسِ فُرَادَى؛ كَأَنَّهُمْ لا صِلَةَ لأَحَدِهِمْ بالآخَر!، ويَعْمِدُ الفَريقُ الثانِي إلَى قِرْدٍ مِن القِرَدَةِ فَيُلْبِسُونَهُ أَحْسَنَ ما وَجَدُوا مِن الثياب!؛ ثُمَّ يُحِيطُونَ بِهِ سائِرِينَ إلَى ذلكَ المَجْمَعِ ويَأْتُونَ بَابَهُ فَيَقِفُونَ عِنْدَه.

أَمَّا الفَرِيقُ الأَوَّلُ فَيَتَحَيَّنُ خَطِيبٌ مِنْهُمْ مُفَوَّهٌ - انْتُخِبَ لِهَذِهِ المُهِمَّةِ – فُرْصَةً تُواتِيهِ؛ فَيَقُومُ عَلَى رُؤُوسِ الجَمْعِ ويَقُول:

أَيُّها الناسُ!؛ إِنَّ الأَمِيرَ المُحْسِنَ الكَبِيرَ؛ والعَلَمَ الشَّهْمَ الخَطِيرَ!؛ (فُلانَ بنَ فُلان)، مَنْ عَمَّ خَيْرُهُ البَرِيَّة؛ ومَنْ لا تَزَالُ أَوْصافُهُ بِكُلِّ مَنْقَبَةٍ حَرِيَّةً، ما فَتِئَ يُولِي المُحْتاجِينَ إكْرامَهُ وإنْعامَهُ، حَتَّى أَضْحَى لِكُلِّ فَاعِلِ خَيْرٍ قُدْوَتَهُ وإِمامَه!، ولَمْ يَصُدَّهُ عَنْ ذلكَ ما رَكِبَهُ مِن الدُّيُون؛ ولا ثَنَاهُ عَنْهُ أَنْ تَذْهَبَ بِهِ المَذاهِبَ الظُّنُون!، حَتَّى كانَ ما كانَ مِمَّا قَضَى اللهُ لَهُ وقَدَّر؛ وطالَبَتْهُ أَمِيرَةٌ ثَرِيَّةٌ بِما لَها مِن الدَّيْنِ عَلَيْهِ، وَحَدَّتْ لِذلكَ أَجَلاً لاَ ثَانِيَ لَه، وإلاَّ سَألَتْ سَاحِراً مِن سَحَرَتِها أَنْ يَمْسَخَهُ قِرْداً!!، ولَكِنَّهُ عَجِزَ وَصَنَعَتْ!، وَأنا أُناشِدُ بِاللهِ رَجُلاً كانَ للأمِيرِ المُبْتَلَى عَلَيْهِ يَدٌ أَوْ مِنَّةٌ إِلا أَعْطَى مِن ماَلِهِ ما تَجُودُ بِهِ نَفْسُهُ، وها أَنا أَدْعُوا الأَمِيرَ خَلَّدَ اللهُ مُلْكَهُ! لِيَمْثُلَ بَينَ أَيْدِيكِم.

ثُمَّ يَنادِي الجَمْعَ الواقِفَ بالبابِ؛ فَيَدْخُلُونَ ومَعَهُمْ القِرْدُ الذِي ذَكَرْناهُ، فَلا تَقَعُ عَلَيْهِ أَعْيُنُ المُنْبَثِّينَ بَيْنَ الناسِ مِن الفَرِيقِ الأَولِ إِلا وتَبَادَرُوا إِلَيْهِ؛ وتَباكَوْا بَيْنَ يَدَيْهِ!... .

فَيقُولُ قائلٌ مِنْهمْ: رَحْمَةً لَكَ أَيُّها الأَمِير؛ ما عَرَفْتُكَ إلا بَرّاً كَرِيماً، قَضَيْتَ دَيْنِي وَسَدَدْتَ خَلَّتِي!، ثُمَّ يُخْرِجُ ما مَعَهُ مِن مالٍ ويَدْفَعُهُ إلَى القَيِّمِ عَلَيْهِ.

ويَقُولُ آخَرُ يَرْثِيه: لكَ اللهُ يا مَوْلايَ! فِي أُولاكَ وأُخْراكَ؛ ولَوْلاكَ لَكانَ وَلَدِي فِي القُبُور، ولَما اكْتَحَلَتْ عَيْنايَ بَمَرْآهُ إلَى يَومِ النشُورِ، فَلَو كانَ لِي أنْ أَفْدِيَ أَحَداً بِنَفْسِي ومَالِي لَكُنْتَ أَولَى الناسِ! بِذلكَ، ثُمَّ يَنْزِعُ عَنْهُ ثِيابَهُ ومَا فِي مِنْطَقَتِهِ مِن الدّراهِمِ والدَّنانِيرِ فَيْرِمِي بِها إلَيْه.

ولا يَزَالُ يَبْكِيهِ مِن المُحْتالِينَ المُنْبَثِّينَ ثالِثٌ؛ ورَابِعٌ؛ وَخامِس؛... ؛  حَتَّى لا يَبْقَى رَجُلٌ فِي الجَمْعِ إلاَّ انْطَلَتْ عَلَيْهِ الحِيلَةُ ورَثَى لِحالِهِ؛ وخَرَجَ لَهُ عَنْ جِميعِ مَالِهِ!، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ عَنْهُ؛ فَلا تَسْمَعُ رَجُلاً إِلاَّ وهُوَ يَقُول: كانَ اللهُ لِسَيِّدِنا الأمِير!!. 

هَكَذا كَلُّ ما يَقَعُ فِي حَياتِنَا؛ وماَ نَرَاهُ مِنْ حَوْلِنا!، وَما عَسَى الواحِدُ مِنّا أَنْ يَصْنَعَ فِي هَذا، ولَيْسَ للمَرْءِ فِي مَحْتُومِ القَضاءِ والقَدَرِ إِلاَّ أنْ يُسَلِّمَ ويَرْضَى!.   

- تَبّاً لَكُما ولِفَهْمَيْكُما سَائِرَ اليَومِ يَا (جُمانَة)!، لَقْدْ أَخْطَأَكُما رَبِيعُ الفَهْمِ وبُؤْتُما بَخَرِيفِهِ!، أَو تَحْسَبانِ ما قُلْتُماهُ يُغْنِي عَنْكُما شَيئاً؟!، لَقَدْ وَهِلْتُما وظَنَنْتُما كُلَّ ما يُنْسَبُ إلَى الحِكْمَةِ فَهُوَ مِنْها، والعَجَبُ أنَّ فَرْقَ ما بَيْنَ الحِكْمَةِ والعَجْزِ الناشِئِ عَنِ التَّخاذُلِ كَفَرْقِ ما بَيْنَ السماءِ والأَرْض؛ ومَعَ ذلكَ فَكَمْ مِن الناسِ مَنْ يَسْتَعِيرُ ثِيابَ الحِكْمَةِ لِما ألِفَهُ مِن الذِّلَّةِ والمَهانَةِ!، كَما تُسْتَعارُ ثِيابُ الوَرَعِ للعَجْزِ والتَّقْصِير!.

يُحَدِّثُنِي (ياقُوتُ) عَن الدُّنْيا وَحَقارَةِ شَأْنِها وَوَكْسِ ثَمَنِها!، وذلكَ حَقٌّ جِيءَ بِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وإنَّما تُحْتَقَرُ الدُّنْيا إِذا طُلِبَتْ للدُّنْيا! لا لِعَمَلِ الآخِرَةِ، وإذا كانَتْ الدنْيا داراً يَسْعَى فِيها الجاحِدُ والكَفُورُ والظَّلُومُ؛ فإنَّ سَعْيَ هَؤلاءِ فِيها عَلَى قَدْرِ ما يَتَخَلَّى عَنِ السَّعْيِ المُؤمِنُ والعادِلُ والصالِحُ وَالصَّدُوق!، وسَعْيُ هَؤلاءِ مِنْ دَفْعِ اللهِ الناسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ؛ وكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ لَه.

ولَيْتَكُما إِذْ أبَيْتُما إلا النَّقْلَ عَنْ كُتُبِ القَومِ – كَما هُو شَأْنُ كَثِيرين! - نَقَلْتُما ما تُنْصِفانِ بِهِ نَفْسَيكُما قَبْلَ غَيْرِكُما مِن البَشَر!، فَفِي التَّوْراةِ أَيْضاً:

اذْهَبْ إِلَى النَّمْلَةِ أيّها الكَسْلانُ!... إلَى مَتى تَنامُ أَيُّها الكَسْلان!.

أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُجْتَهِداً فِي عَمَلِهِ؛ أمامَ المُلُوكِ يَقِف!.

المُسْتَعْجِلُ إلَى الغِنَى لا يَبْرَأ!.

راحَةُ الجُهالِ تُبِيدُهُم!.

العَمَلُ هُوَ الحِكْمَةُ، أَما الكَلامٌ فَحُمْقٌ وسُخْف!.

فِي كُلِّ تَعَبٍ مَنْفَعَة؛ وكَلامُ الشَّفَتَيْنِ إِنَّما هُو إلَى الفَقْر!.

حَتّى الأَرْضُ المَوْعُودَةُ لا تُنَالُ إِلاَّ بِحَدِّ السَّيْفِ!.
أَلا بُعْداً لِيَهُودَ كَما بَعِدِتْ كُلُّ أُمَّةٍ ضَلَّتْ عَنْ هُدَى رَبِّها ونَبَذتْهُ وراءَها ظِهْرِيّا، فَإنَّ ما حَكاهُ (ياقُوتُ) عَن (سِفْرِ الجامِعَة) المَذْكُورِ؛ والذي لا يُعْرَفُ مُؤَلِّفُهُ ولا وَقْتُ تَألِيفِهِ - بَينَما يُرْجِعُهُ (سارْتِن) إلَى ما بَيْنَ عامَي ( 250- 168/ قبل الميلاد) - إنَّما كانَ ثَمَرَةً لِما ضَرَبَهُ اللهُ تَعالَى عَلَيْهِمْ مِنَ الذِّلَّةِ والمَسْكَنَةِ وباءُوا بِهِ مِنْ غَضَبِهِ ولَعْنَتِه، حَتَّى شُرِّدُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعِينَ قَرْناً مِن الزمانِ أو يَزِيدُ، وبَعَثَ اللهُ تَعالَى عَلَيْهِمْ مِنَ الأُمَمِ مَنْ يُسُومُهُمْ سَوءَ العذابِ، فَكَتَبُوا ما كَتَبُوهُ فِي السِّفْرِ المَذْكُورِ يَأْساً مِن الحَياةِ وتَشاؤُماً مِمَّا صارُوا إلَيه، ولذا تَجِدُ فِيهِ أَنَّ السَّعادَةَ والشَّقاءَ لا شَأْنَ لَهُما بالفَضِيلَةِ والرَّذِيلَةِ!، والحَياةَ لا غَايَةَ مِن وَرَائِها ولا هَدَفَ!؛ تَنْتَهِي مِن حَيْثُ تَبْدَأُ وتَبْدَأُ مِن حَيْثُ تَنْتَهِي!؛ فالحَياةُ كُلُّها أَمْرٌ مُحْزِنٌ؛ فَلا ضَيْرَ مِن التَّخَلَّصِ مِنْها، وَانْظُرْ إلَى عِبارَتِهِ يَقُول: (فَغَبَطْتُ أنا الأَمْواتَ الذينَ قَدْ ماتُوا مُنْذُ زَمانٍ أكْثَرَ مِن الأحْياءِ الذينَ هُمْ عائِشُونَ بَعْد، وخَيْرٌ مِن كِلَيْهِما الذي لَمْ يُولَدْ بَعْدُ، الذِي لَمْ يَرَ العَمَلَ الرِّدِيءَ الذِي عُمِلَ تَحْتَ الشَّمْسِ... ويَوْمُ المَمَاتِ خَيْرٌ مِنْ يَوْمِ الوِلادَة!).

فَهْذهِ العِباراتُ التِي تَسْمَعُها هِي عِبارَاتُ الأُمَّةِ حِينَ يَنْضَبُ عَنْها ماءُ الحَياةِ ويَجِفُّ مَعِينُها، وتَبْحَثُ عَنْ طَرِيقٍ للخَلاصِ مِن أغْلالِ التَّبَعِيَّةِ والعُبُودِيَّةِ!؛ فَلا تَجْدُ إِلاَّ أَجْيالاً طَالَ بِهِمُ العَهْدُ فَألِفُوهَا؛ كَما يَأْلَفُ المَرِيضُ المُزْمِنُ المَرَضَ حَتَّى يَشْعُرَ بِأنَّ مُفارَقَتَهُ لَهُ مُفارَقَةٌ للصِّحَّةِ والعافِيَةِ!.  

- هَوِّنْ عَلَيكَ يا سَيِّدِي!؛ فَما أَرادا بِما قَالاَ إلاَّ الخَيرَ، فَإنَّ مَنْ واجَهُ الطوفانَ كانَ هُو الخاسِرَ لا مَحالَةَ!، ومَعَ الإصْرارِ فالثَّمَنُ غالٍ؛ بَلْ غالٍ جِدّاً!، فَمَنْ ذا يُطِيقُهُ أو يَسْتَطِيعُ إلَيْهِ سَبيلا؟!. 
- أَما أَنْ أُهَوِّنَ علَيَّ أمْرَ الدُّنْيا يا (مَرْجانُ) فَنَعَم؛ ومِنَ الحَماقَةِ أنْ يُنْفِقَ المَرْءُ عُمُرَهُ وهَمَّهُ فِي دِرْهَمٍ وكِساءٍ لا يَزَالُ لَهُما عَبْداً!، أَمَّا أَمْرُ الآخِرَةِ – وكُلُّ ما كانَ مِنَ الدُّنْيا خَادِماً لِمَصالِحِها فُهُو مِنْها – والذي كَانً يَغْضَبُ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْهِ وسلَّمَ فَلا يَقُومُ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدَّى حَقُّ اللهِ تَعالَى؛ فَلاَ وَرَبِّ الآخِرَةِ والأولَى حَتَّى يَكُونَ الذي أَرادَ سُبْحانُهُ، ولَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ.

قُلْتَ إِنَّ الطوفانَ يَذْهَبُ بِمَنْ لاقاهُ وتَحَدَّاه، وهذا صَحِيحٌ؛ نَعَمْ!، لكِنْ مِنْ أَينَ جَعَلْتُمُ الطُّوفانَ للكَثْرَةِ التِي ضَلَّتِ الطَّرِيقَ؛ وأَعْرَضَتْ عَنْ هُدَى الله، واللهُ تَعالَى جَعلَها زَبَداً يَذهَبُ جُفاءً وأما مَا يَنْفَعُ الناسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ؟!، إنَّ مِنَ العَجَبِ الذي لا يَنْقَضِي أنْ يَصْطِنِعَ البَشَرُ مِن المَفاهِيمِ واصْطِلاحَاتِها ما يَكُونُ سَبَبَ بَلائِهِمْ وشَقائِهِمْ ثُمُّ لا هُمْ يَحُولُونَ عَنْها ولا يَزُولُونَ؛ ولا يُصْغُونَ لِمُشْفِقٍ ولا نَاصِح!.

أُحِدِّثُكُما عَمَّا بِهِ صَلاحِِ دِينِنَا ودُنْياناَ؛ وتُحَدِّثانِنِي عَنِ الراحَةِ والدَّعَةِ؛ والسكُونِ والنِّعْمَةِ!!، وهَلْ راحَةُ الإنْسانِ إلا فِي راحَةِ أُمَّتِهِ؛ وسَعادَتُهُ إلاَّ فِي سَعادَتِها؟!، وهَلْ رَأَيْتُما عُضْواً مِن أَعْضاءِ الجَسَدِ يَكُونَ ناعِمَ البالِ قَرِيرَ العَيْنِ ما دَامَ الجَسَدُ مُفَرَّقَ الأَوْصالِ مُشَتَّتَ الشَّمْلِ عُرْضَةً لِكُلِّ آكِلٍ ونَاهِب!.

احْفَظُوا عَنِّي!، إنَّ الأُمَّةَ التِي تَعِيشُ بِلا غايَةٍ سامِيَةٍ وأَهْدافٍ نَبِيلِةٍ؛ سَوْفَ تَحْيا حَياةَ الإهْمالِ والضَّياعِ، شَأْنُها فِي ذلكَ شَأْنُ الإنْسانِ تَماماً!، والضَّعِيفُ فِي دُنْيانَا هَذهِ لا مَكَانَ لَهُ، فَإمّا أنْ يَغَصَّ بِما هُوَ فِيهِ مِنَ المَهانَةِ!، وإِمّا أنْ يَبْحَثَ عَنْ عَالَمٍ آخَرَ غَيرَ الذي نَعِيشُ فِيهِ؛ ولَنْ يَجِدَ إلَيهِ سَبيلاً!، وإِمّا أنْ يَسْعَى فِي خَلاصِ نَفْسِهِ وأُمَّتِهِ؛ فَكُلُّ الناسِ سَاعٍ ولا بُدّ؛ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا.

- هَا نَحْنُ يا سَيِّدِي نَحْيا وما مِنَّا إِلا طَاعِمٌ كاسٍ، فَما أَحْسَسْنا بَغَضاضَةٍ ولا حَدَّثَتْنا أَنْفُسُنا يَوْماً بِحَياةٍ سِوَى ما نَحْنُ فِِيه، بَلْ نَحْنُ فِي سُرُورٍ وهَناءٍ ما جانَبَنا الشَّرُّ!؛ وَوَجَدْنا قُوتَ يَوْمِنا، وما دامُ شَأْنُ الأُمَمِ فِي ذلكَ شَأنُ الأَفْرادِ؛ فَلا أَخالُ حَالَهَا مِن السَّعادَةِ والهَناءِ إلاَّ كَحَالِنا، فَنَحْنُ مِرْآةُ كُلِّ مَنْ شاكَلَنا مِنَ البَشَرِ والأُمَمِ! فانْظُرْ ماذا تَرَى.

- مِن الحَماقَةِ مُداواةُ الحَمْقَى يا (ياقُوت)، وأنا أرْبَأُ بِكَ عَنْ مَنْزِلَةٍ أكُونُ فِيها آيَسَ مِن صَلاحِكَ وفَهْمِكَ مِنَ الشَّيْخِ يَرْجُو أَنْ يَعُودُ إِلَيْهِ شَبابُهِ وصِباهُ!.

واسْتَمِعْ إلَيَّ أُحَدِّثْكَ عَنْ بَعْضِ ما تَحْويِهِ صَفَحاتُ التارِيخ، لِتُقايِسَ بَيْنَها وبَينَ ما أَنْتُمْ عَلَيه، فإنَّ التارِيخَ مِرْآةٌ لا تَكْذِبُ!، كما لا يَكْذِبُ المُؤْمِنُ أخاه.

فَقْدْ ذَكَرَ المُؤَرِّخُونَ لِلْهِنْدِ القَدِيمَةِ سَبَباً لِما انْتَشَرَ فِي دِيانَتِها مِنَ الرَّهْبانِيةِ والتَّزَهُّدِ وكَراهَةِ الحَياةِ، وهُوَ أَنَّها لَمَّا تَعَرَّضَتْ للغَزْوِ والنَّهْبِ والفَقْرِ كانَ مِن نَتائِجِ ذلكَ أنْ أُوذِيَتْ جِسْماً ورُوحاً، فَلَمْ تَجِدْ مَلاذاً مِن الهَزائِمِ النَّكْراءِ التِي لَحِقَتْها إِلاَّ فِي انْتِصارَاتِ سَهْلَةٍ مُصْطَنَعَةٍ ظَفِرُوا بِها فِي الأساطِيرِ والخَيال!، ثُمَّ جاءَتْهُمُ الدِّيانَةُ (البُوذِيَّةُ) وهِي أَعْظَمُ الدياناتِ انتِشاراً فِي الهِنْدِ بِفَلْْسَفَةٍ عَلَى غِرارِ (الفَلْسَفَةِ الرُّواقِيَّةِ: Ctoicism) اليُونَانِيَّةِ التِي نَشَأَتْ عَلَى يَدِ (زِينُونَ الإلْيائِيّ: Zeno) قَبْـلَ عَـامِ (300 ق. م) بِقَلَيـلٍ فِي أَثِينَـا؛وفِي مَوسُوعَةِ الفَلْسَفَةِ أَنَّهُ كـانَ حَيّـَاً بَينَ عامَي (490-430 ق.م)، والله أعلم، وَقَدْ وُلِدَ فِي مَـدِينَةِ Citium)) فِي قُبْرَصَ اليونانِية، وَهُوَ فَيْلَسُوفٌ لِسانُهُ ذُو حَدَّيْنِ! كما وَصَفَهَ بِذلكَ (Temon)، ثَمَّ انْتَحَرَ (زِينُون) هذا عَامَ (260 ق. م)؛ وقُدِّرَ لِفَلْسَفَتِهِ هَذهِ أَنْ تَكُونَ أَعْظَمَ مَدْرَسَةٍ فَلْسَفِيَّةٍ حَتَّى ظُهُورِ (الأَفْلاطُونِيَّةِ) الْمُحْدَثَةِ فِي القَرْنِ الثالِثِ الميلادِيّ؛ و(الرُّواقِيُّونَ) هَؤلاءِ – نِسْبَةً إلَى الرُّواقِ الذي كانُوا يَجْتَمِعُونَ فِيه - قائِلُونَ بالجَبْرِ؛ والاحْتِجاجِ بالتَّسْلِيمِ للقَضاءِ والقَدر؛ والتَّسْلِيمِ للدَّهْرِ وصُرُوفِه، كَما قَالوا بِمَذْهَبِ وِحْدَةِ الوُجُودِ؛ ومَعْنَى هذا القَوْلِ: أَنَّ وُجَودَ هَذَا الكَوْنِ هُوَ وُجُودُ اللهِ! وَهُوَ مُنْبَثٌّ فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِن ذَرّاتِهِ!، سَبْحانَهُ وتَعالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّا كَبِيراً، وهُو قَولٌ أَخَذهُ عَنْ (بارْمَنِيدِسَ) الفَيْلَسُوفِ اليونانِي، ثُمَّ انْتَقَلَتْ هَذه العقِيدَةُ إلَى اليَهُودِ والنصارَى والرَّومان، فَظَهَرَ فِي أَلْمَانْيا الصُّوفِي النصْرانِي الألْمانِيُّ إكهارت (Eckhart Meister) الذي وُلدَ حَوَالَيْ عَام (1260) للمِيلاد؛ وحَصلَ علَى دَرَجَةِ الأُسْتاذِيَّةِ فِي عِلْمِ اللاهُوتِ مِن جامِعَةِ بارِيس عام (1311/م)؛ وَالذِي بَلَغَتْ آرَاؤُهُ الصُّوفِيَّةُ ذُرْوَتَها عامَ (1326)؛ ثُمَّ حُوكِمَ وَتُوُفِّيَ عامَ (1327)، وَوَاصَلَ تِلمِيذَاهُ سُوسُو (Suso) وتولر (Tauler) دَعْوَتَهُ إِلَى مَذْهَبِ وِحْدَةِ الوُجُودِ (pantheism)!، وفِي القَرْنِ السادِسِ عَشَرَ (مِيكائيل سريفِيتُوس) الذي وُجِّهَتْ إلَيْهِ تُهَمَةُ رَفْضِ التَسْلِيمِ بالثالُوثِ وتَعْمِيدِ الأطفال؛ وكانَ مُعاصِراً ل(كالْفِن)، ومِمَّنْ كانَ يَعْتَقِدُها مِن المُتَأخِرِينَ فِي أورُوبا اليَهُودِيُّ الهُولَنْدَي (بِنِيرِكْت أُوبَارُوخْ سَبِينُوزَا) الذي ماتَ في سنةِ (1677م)، وغَيْرُ هَؤلاءِ.

وهَذا المَذْهَبُ الباطِلُ الرَّدِيُّ (وِحْدَةُ الوُجُودِ) يَلْتَقِي فِي الثَمَرَةِ مَعَ القَوْلِ بالجَبْرِ والاحْتِجاجِ للقُصُورِ والقُعُودِ عَن السعْي بالقَضاءِ والقَدَر!، فَإنَّهُ إِذا كانَ الوُجُودُ واحِداً فَلا فَرْقَ بَيْنَ الرَّبِ والعَبْدِ حَنَئِذٍ!!، ومَعْنَى هَذا أنَّهُ لا فَرْقَ بَينَ آمِرٍ ومَأمُورٍ؛ ولَيْسَ هَناكَ مُكَلِّفٌ (اسْمُ فاعِل) ولا مُكَلَّف (اسمُ مَفْعُول)، فَلا حَاجَةَ لِسَعْيٍ ولا عَمَل.

وَهَذهِ العَقِيدَةُ انْتَشَرَتْ فِي الهِنْدِ أَيْضاً، كَما تَجِدُها فِي أَحَدِ أَسْفار (يُوبانشاد) وَهُوَ يَتَحَدَّثُ عَنِ الإلَهِ هَكَذا: (ثُمَّ شَاءَ لِهَذِهِ الذَّاتِ الوَاحِدَةِ أَنْ تَنْشَقَّ نِصْفَيْنِ؛ فَنَشَأَ مِنْ ثَمَّ زَوْجُ (كَذا؛ ولَعَلَّهُ: فَرَاغٌ) تَمْلَؤُهُ الزَّوْجَةُ، وَعَلَى ذَلِكَ تَكُونُ النَّفْسُ الوَاحِدَةُ كَقْطْعَةٍ مَبْتُورَةٍ!؛ وَهَذَا الفَرَاغُ تَمْلَؤُهُ الزَّوْجَةُ، وَضَاجَعَ زَوْجَتَهُ؛ وَبِهَذَا أَنْسَلَ البَشَرَ، وَسَأَلَتْ نَفْسَهَا الزَّوْجَةُ قَائِلَةً: كَيْفَ اسْتَطَاعَ مُضَاجَعَتِي بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَنِي مِنْ نَفْسِهِ!؛ فَلأَخْتَفِ، وَاخْتَفَتْ فِي صُورَةِ البَقَرَةِ!؛ وَانْقَلَبَ هُوَ ثَوْراً فَزَاوَجَـهَا، وَكَـانَ بِازْدِوَاجِهِمَا أَنْ تَوَلَّدَتِ الْمَاشِيَةُ، فَاتّخَذَتْ لِنَفْسِهَا هَيْئَةَ الفَرَسِ؛ وَاتَّخَذَ لِنَفْسِهِ الجَوَادَ!، ثُمَّ أَصْبَحَتْ هِـيَ حِمَارَةً فَأَصْبَحَ هُوَ حِمَاراً؛ وَزَاوَجَهَا حَقاً!، وَوَلَدَتْ لَهُمَا ذَوَاتِ الحَـافِر، وَانْقَلَبَتْ عَنْزَةً فَانْقَلَبَ لَها تَيْسَاً!، وَانْقَلَبَتْ نَعْجَـةً فَانْقَلَبَ لَهَا كَبْشاً؛ وَزَاوَجَهَا حَقـاً، وَوَلَدَتْ لَهُمَا المَاعِزَ والخِرَافَ، وَهَكَذَا حَقـاً كَانَ خاَلِقَ كُلِّ شَيْءٍ، مَهْمَا تَنَوَّعَـتِ الذُّكُورُ وَالإِنَاثُ، حَتَّى تَبْلُغَ فِي التَّدَرُّجِ أَسْفَلـَهُ إِلَى حَيْثُ النِّمَال!، وَقَـدْ أَدْرَكَ هُوَ حَقِيقَةَ الأَمْرِ قَائِلاً: حَقاً إِنِي أَنَا هَذَا الخَلْقُ نَفْسُهُ!، لأَنّي أَخْرَجْتُهُ مِنْ نَفْسِي، مِنْ هُنَا نَشَأَ الخَلْقُ)!. انْتَهَى.
وَجُذُورُ مَذْهَبِ وِحْدَةِ الوُجُودِ وَتَنَاسُخِ الأَرْوَاحِ واضِحِةٌ فِي هذا، كَما وَرَدَتْ واضِحَةً فِي قَصِيدَةٍ مَشْهُورَةٍ عِنْدَهُمْ تَحْكِي عَنْ حِوَارٍ صَرِيحٍ بَيْنَ الأَبَوَيْنِ الأَوَّلَيْنِ للبَشَرِ، التَّوْأَمِينِ مِنْ أَخٍ وَأُخْتِه (يامَا؛ وَ يَامِي) ، فَـأَما (يَامِي) فَتَأْخُذُ فِي إِغْرَاءِ أَخِيهَا أَنْ يُضَاجِعَها لِيَسْتَمِرَّ الجِنْسُ البَشَرِيُّ!!، ومِنْ أَجْزَاءِ هَذِهِ القَصِيدَةِ قِصَّةُ (تَرْنِيمَةِ الْخَلْقِ) التِي تَبْسُطُ عَقِيدَةَ وِحْدَةِ الوُجُودِ.
والمَقْصُودُ أنَّ فَلْسَفَةَ البوذِيةِ التِي كانَتْ كالفَلْسَفَةِ الرواقِيَّةِ لا يَغَيِّرُ مِنْها أنْ يَنْطِقَ بِها سُوقِيٌّ أو أَمِيرٌ!؛ لَمّا سَادَتْ فِي الهِنْدِ كانَتْ تَدْعُوُ إلَى الزُّهْدِ فِي كُلِّ شَهْوَةٍ ومَطْلَبٍ مِن مَطالِبٍ الحَياة!، حَتَّى فِي الكِفاحِ لأجْلِ الحُرِّيَّةِ سَواءٌ كانَتْ حُرِّيَّةَ الفَرْدِ أو حُرِّيَّةَ الأمَّةِ، وأَصْبَحَ مَثَلُها الأعْلَى جُمُودَاً لا يَعْرِفُ الرَّغَباتِ!، مَعَ تَصْوِيرِ الْحَيَاةِ عَلَى أَنَّهَا شَرٌّ لاَ مَفَرَّ مِنْهُ!، وَتَثْبِيطِ الهِمَّةِ عِنْدَ أَتْبَاعِهَا؛ وَإِشَاعَةِ الكَآبَةِ فِي نُفُوسِهِم، حَتَّى اسْتَحَالَتْ الظَّوَاهِرُ الدُّنْيَوِيَّةُ عَلَى يَدَيْهَا أَوْهَاماً!، فَمَحَتْ بِذَلِكَ الفَوَارِقَ بَيْنَ الحُرِّيَّةِ والعُبُودِيَّةِ، وبَينَ الكَرامَةِ والمَهانَة، وَبَيْنَ الخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَبَيْنَ الإِفْسَـادِ وَالإِصْلاحِ!.

ثُمَّ لَما كَتَبَ اللهُ تعالَى لِهَذهِ الأُمَمِ أَنْ يَدْخُلَ كَثِيرُونَ مِنْها دِينَ الإسلامِ أفْواجاً؛ انْتَقَلَتْ مَعَهُمْ هَذهِ المَفَاهِيمُ وآثارُها علَى الفَرْدِ والمُجْتَمَعِ إلى بَقِيَّةِ الأَمَمِ الإسْلامِيَّةِ!، حَتَّى كانَتْ فِي كَثِيرٍ مِن الأَحْيانِ عَوْناً لِهَؤُلاءِ الغَزاةِ فِي القَدِيمِ والحَديثِ!؛ لأَنَّها قَعَدَتْ بالناسِ عَنْ مَقاوَمَةِ العُدْوانِ ودَحْرِ المُعْتَدِينَ، كَما وقَعَ فِي بَغْدادَ حِينَما سَقَطَتْ فِي أَيْدِي التّتارِ فِي سَةِ (656) للهِجْرَةِ حَيْثُ كانَ الناسُ علَى شاكِلَةِ مُلُوكِهِمْ مُنْصَرِفِينَ إلَى الدَّعِةِ واللهْو؛ فَلَمْ يُعِدُّوا لِمِثْلِ هَذهِ الحَوادِثِ والأَيامِ عُدَّتَها، بَلْ كانَ مِنْهُمْ لما وقَعَ ما وَقعَ لَجَأُوا إلَى المَقابِرِ يَطُوفُونَ حَولَها!، وإلَى الأولِياءِ يَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ، بَدَلَ أنْ يَلَجَأُوا إلَى ما أَمَرَ اللهُ تعالَى بِهِ مِنْ تَوحِيدِهِ والأَخْذِ بِأًسْبابِ القُوَّةِ التِي يَدْفَعُونَ بِها غَوائلَ المُعْتَدِينَ، ومِثْلُ هَذا حَدثَ فِي مِصْرَ أيامَ الحَمْلَةِ الفِرَنْسِيَّةِ علَيْها فِي أواخِرِ القَرْنِ الثامِنِ عَشَرَ المِيلادِي حِينَ لَجَأَ آلافُ الناسِ ومِنْهُمْ الأعْيانُ والمشايخُ والطلابُ إلَى الأَزْهَرِ يَعْتَصِمُونَ بالذِّكْرِ والأورادِ! حَتَّى وَقَعْت البِلادُ فِي قَبْضَةِ الغَزاةِ فَأذاقُوهُمْ مِن الويْلاتِ صُنُوفاً وأَلْواناً؛ مِمَّا تَقْرَأُهُ مُفَصَّلاً فِي (عَجائِبِ الآثارِ) للجَبَرْتِيِّ؛ وفِي (حِلْيَةِ البَشَرِ) لِعَبْدِ الرزاقِ البَيْطارِ، والفِرَنْسِيُّونَ فِي كُلِّ ذلكَ يَخادِعُونَ الناسَ بِمَعْسُولِ الكَلامِ! وهُمْ يُسِرُّونَ حَسْواً فِي ارْتِغاءٍ، وللهِ عاقِبةُ الأمور.    

- وما الذي تَرْمِي إِلَيْهِ مِنْ وَراءِ ذلكَ يا سَيدِي؟.
- إِنَّ بِلادَنَا يا (ياقُوتُ) – وأَعْنِي بِلادَ العالَمِ الإسْلامِيِّ – لَمْ يَقَعْ فِي التارِيخِ كُلِّهِ أنْ تَعَرَّضَتْ لِما تَعَرضَتْ لَهُ مِن الغَزْوِ الذِي شَمِلَ جَمِيعَ نَواحِيهِ فِي القَرْنَينِ الأَخِيرَينِ خاصَّةً!، وقَبْلَ ذلكَ تَعَرَّضَتْ لِحَمَلاتٍ كَثِيرَةٍ؛ نَعَمْ، لَكِنَّها كانَتْ تُدْحَرُ فِي كُلِّ مَرَّةً، كَما كانَتْ القُوَّةُ الجَسَدِيَّةُ للأُمَّةِ؛ والقُوَّةُ المَعْنَوِيَّةُ فِيها لا تَزَالُ بالقَدْرِ الذِي تَسْتَطِيعُ بِهِ مُقاوَمَةَ الغُزاة، فَلَما سَقَطَت الأنْدَلُسُ بِأيدِي الصلِيبِيينَ فِي المغْرِب فِي الوَقْتِ الذي دخَلَ العُثْمانِيُّونَ القسطَنْطِينِيَّةَ فِي المشْرِقِ سَنَةَ (857) للهِجرَةِ؛ أو (1452) للميلاد، وسَقَطَ الحِصْنُ الذي كانَ يَحْمِي أوروبا مِن هَجَماتِ العُثْمانِيينَ؛ وَ رَأى الأَوْرُوبِيّونَ أنَّهُمْ عَبَرُوا البَلْقانِ إلَى أبوابِ (هَنْغاريا)؛ وهالَ البابَوِيَّةَ سُرْعَةُ تَحَوِّلِ الناسِ مِن سُكانِ جُنُوبِ شَرْقِي أورُوبا إلَى الإسلام، وقَضَى العُثْمانُِّونَ عَلَى الإِمَارَاتِ المسِيحِيَّةِ فِي الأَنَاضُولِ؛ وتَحَوَّلَتْ آسْيَا الصُّغَرَى  إَلَى مَنَاطِقَ عُثْمَانِيَّةٍِ، وَشَرعَ مُحُمَّدُ الفاتِحُ يُعِدُّ العُدَّةَ للاسْتِيلاَءِ عَلَى رُومَا مَقَرِّ البَابَوِيَّةِ، بَعْدَ أنْ أَقْسَمَ باللهِ أَنْ يُطْعِمَ  حِصَانَهُ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى مَذْبَحِ الكَنِيسَةِ فِي رُومَا!؛ وقَدْ أفْزَعَ ذلكَ الأُمَمَ المَسِيحِيَّةَ كُلَّها فَلَمْ تَخِفَّ عَنْهُمْ وطْأَتُهُ إِلاّ بَعْدَ وَفَاتَهِ عَامَ (886) للهِجْرَةِ أَوْ (1481) للمِيلاد، وأصْبَحَتْ طُرُقُ التجارَةِ البَحْرِيَّةِ بأَيْدِي الفاتِحِينَ المُسْلِمين بَعْدَ أنْ أَصْبٍَحَ البَحْرُ الأسْوَدُ بُحَيْرَةً عَثمانِيَّةً، فَكانَ ذلكَ بِدايَةَ التَّحَوُّلِ فِي العالَمَينِ الإسْلامِيِّ والأورُوبِيِّ النصرانِي، فَوَقَعَ ما جَرَتْ بِهِ سُنَّةُ اللهِ تَعالَى فِي الأُمَمِ والدُّولِ كَما ذكَرَ ابنُ خَلْدُونَ رَحِمَهُ اللهُ، وأنَّها يَتَكامَلُ نُمُوُّها إلى أنْ تَبْلُغَ الغايَةَ المَكْتُوبَةَ لَها ثُمَّ تَعُودُ وتَأْخُذُ فِي الانْحِدارِ نَحْوَ الضعْفِ إلَى أنْ يَقْضِيَ اللهُ تعالَى فِيها أَمْراً كانَ مَفْعُولا، وإنَّما بَدَأَ ذلكَ فِي الأمَمِ الإسلامِيةِ بَعْدَ فَتْحِ القِسطَنْطِينِيَّةِ الذي ذكَرْناهُ، خَاصَّةً أَنَّهُ حَمَلَ الأورُوبِيِّينَ علَى التّأْلِيبِ علَى حَرْبِ العُثْمانِيِّينَ حَذراَ مِن زَحْفِهِمْ إلَى بَقِيَّةِ بِلادِ أَوْرُوبا!، فاشْتَغلُوا بِالحَرْبِ مَعَ (الصَّفَوِيِيِّنَ) مِنْ جِهَةِ!، ومَعَ (رُوسْيا وإِيطاليا والنّمْسا وَبُولُونِيا) مِن جِهَةٍ أُخْرى!، ولَمْ تَزَلْ هذهِ الحُروبِ حَتَّى انْتَهَتْ بالعُثْمانِيِّينَ إلَى مَعاهَدَةِ (كارْلُوفِتْشَ) فِي الشهْرِ الأوَّلِ مِن عامِ (1699) للمِيلاد، والتِي قَضَتْ بِتَنازُلِ الدَّوْلَةِ العَثْمانِيَّةِ عَن كَثِيرٍ مِن الأراضِي الواقِعَةِ تَحْتَ سَيْطَرَتِها فِي أُورُوبّا، وزَادَتْ مِنْ طَمَعِ الأورُوبِيينَ بِها؛ وعلَى إثْرِ ذلكَ ظَهَرَتِ المَسْألَةُ الشَّرْقِيَّةُ القاضِيَةُ بِتَقْسِيم الأراضِي العُثْمانِيةِ بَينَ دُولِ أُوروبا!، وانْتَهَى ذلكَ بالحَمْلَةِ الفِرَنْسِيَّةِ علَى مِصْرَ فِي سَنَةِ (1798) بِقِيادَةِ (نابِلْيُون) والتِي كانََتْ بِدايَةَ الغَزْوِ الاسْتِعْمارِيِّ الجَدِيدِ!.  

وَالفَتْحُ العُثْمانِيُّ للقُسْطَنْطِينِيَّةِ كانَ فِي الوقْتِ نَفْسِهِ حافِزاً للأُمَمِ الأورُوبِيَّةِ علَى التَّطَلُّعِ إلَى العالَمِ الإسلامِيِّ والكَشْفِ عَنْ مَجاهِيلِهِ وخَيْراتِه، لِلّذِي أرادَ اللهُ تَعالَى لَهُ مِن تَداعِي الأُمَمِ علَيْهِ تداعِيَ الأكَلَةِ إلَى قَصْعَتِها! بِما يَتْرُكُونَهُ مِن أَسْبابِ القُوَّةِ التِي تُحْفَظُ بِهَا الأُمَمُ والدُّول، فَما قَضَى الأُورُوبِيُّونَ ما قُدِّرَ لَهُمْ مِن العَمَلِ والسعْي لإسْبابِ القُوَّةِ - مِنْ أنْواعِ العُلُومِ والصِّناعاتِ، وما عَرَفُوهُ عَنِ العالَمِ الإسْلامِيِّ وبُلْدانِهِ، والطُّرُقِ المُوصِلَةِ إلَيهِ، وحَالِ الأُمَمِ التِي تَسكُنُهُ، وما فِيهِ مِن الخَيراتِ عَن طَرِيقِ الرَّحَلاتِ الجُغْرافِيةِ التِي قامَ بِها أمْثالُ (فاسكُوديجاما) ضابِطُ البَحْرِيَةِ البُرْتُغالِي؛ الذي عاشَ تَقْرِيباً بِينَ عامَي (1469 وعام 1524) للمِيلادِ؛ وهُوَ أَوَّلُ مِن وَصَلَ إلَى الهِنْدِ مِن أوروبّا؛ والذِي يَعْرِفُ كَثِيرُونَ مِنّا أَنَّهُ مِن عُظماءِ الرَّحالَةِ المُكْتَشِفِين!، ولا يَعْرِفُونَ أَنَّهُ شَارَكَ فِي الحُرُوبِ الصَّلِيبِيةِ التِي أَطاحَتْ بالمَمْلَكَةِ الإسلامِيَّةِ فِي (قَشْتالَةَ) مِن بلادِ الأَنْدَلُس!!،  وَ (دِي ماجِلان: Ferdinand Magellan ) بَيْنَ عامَي (1480 و 1521) وَهُو مَلاَّحٌ أسْبانِيُّ بُرْتغاليُّ المَولِدِ؛ اكْتَشَفَ الطريقَ مِن أَورُوبا إلَى جُزُرِ الهِنْدِ الشرْقِيَّةِ؛ وشاركَ فِي غَزْوِها مَعَ الأُسْطُولِ البُرْتُغَالِيِّ؛ وجُرِحَ فِي المَعْرَكَةِ مَرَّتَينِ!، ثُمْ (كُولومْبوس: Christopher Columbus) الذِي عاشَ بَينَ عامَي (1451 إلى 1506) وهُو مَلاّحٌ أسْبانِيٌّ إيطالِيُّ المَولِد؛ وكانَ قَدْ أبْحَرَ غَرْبا عَبْرَ المُحِيطِ الأطْلَسِيِّ للبَحْثِ عن طِريقٍ إلَى آسْيا بَعِيداً عَنْ الطرُقِ التِي يُسَيْطِرُ علَيْها المُسْلِمُون، وكانَ هَذا هُوَ الهَدَفَ مِن رِحْلَتِهِ أَصْلا!؛ لَكِنَّهُ وَصلَ إلَى الأمْرِيكَتَيْنِ بَدَلاً مِن ذلك، ومَعَ هذا فَقَدْ اعْتَبَرَ الأورُوبِيُّونَ رَحَلاتِهِ الكَشْفِيَّةَ مِفْتاحاً مُهِمّاً أمامَ حَرَكَةِ الاسْتِعْمارِِ الأوروبِيِّ بِعْدَ ذلك.  

 كَما اسْتَفادُوا مَعْرَفَةَ أحْوالِ العَالَمِ الإِسْلامِيِّ عَنْ طَريقِ البِعْثاتِ الدبْلُوماسِيَّةِ! وطَوائِفِ المُنَصّرِينَ والمُسْتَشرِقِين –، وكَانُوا قَبْلَ ذلكَ فِي القَرِنَينِ الثانِي والثالِثِ عَشرَ المِيلادِيَّيْنِ قَدْ قَامُوا بِحَرَكَةِ تَرْجَمَةٍ وَاسْعَةٍ لِعُلُومٍ أَخَذُوها عَنِ المُسلِمين، أقُولُ: ما قَضَى الأورُوبِيونَ هذا حَتَّى كانَتْ الأُمَمُ الإسْلامِيَّةُ قَدْ بَلَغَتْ مِن الضَّعْفِ غَايَةً جَعَلْتْها مَطْمَعـاً لِهُؤُلاءِ الغُزاة!.

 ولَمْ يَكُن الغَزْوُ فِي هَذهِ المَرَّةِ علَى شاكِلَةِ ما سَبَقَ، لأنَّهُ صحِبَهُ فِيها التَّقَدُّمُ العِلْمِي والصِّناعِيُّ؛ واسْتُخْدِمَ كُلُّ ذلكَ فِي تَحْصِيلِ أهْدافِ الغُزاةِ، وكانَ مِنْ أكْبَرِ أَسْبابِ الغَزْوِ هذا - فَوقَ نَهْبِ خَيراتِنَا -  أنْ يَجِدَ الأورُوبِيُّونَ سُوقاً لِتَسْويِقِ بِضائِعِهِمْ التِي أَنْتَجَها الانْقِلابُ الصِّناعِيُّ فِي بِلادِهِمْ بَعْدَ الانْقِلابِ التجارِي الذي حَدَثَ أَيّامَ الرَّحالَةِ (كُولَمَبْ)!، فَصارَتْ البَضائِعُ الأورُوبِيَّةُ تُحْمَلُ إلَى بِلادِنا، والمَوادُّ الأَوَّلِيَّةُ (الخام) تُحْمَلَ مِنْ بِلادِنا إلَيْهِم، فَوَقَعَ بِسَبِبِ ذلكَ فِي أُمَمِنا عَيْنُ ما ذكَرْناهُ فِي كَلامِنا السابِقِ عَنْ أُمَمِ الهِنْدِ القَدِيمَةِ، فَإنَّ الغُزاةَ الجُدَدَ المُتَحَضِّرِينَ!! هَؤلاءِ؛ أَذاقُوا الناسَ صُنُوفاً وأَلْواناً مِن العَذابِ والهَوانِ؛ مَعَ ما أَصابَهُم مِنَ الفاقَةِ والمَرَضِ والجَهْلِ!، ولَولا أَنَّني أكْرَهُ الضغْطَ علَى الجِراحِ ومَواضِعِ الأَلَمِ – لِمَا يَلْزَمُ عَنْهُ مِنْ آثارٍ لا تُحْمَدُ - لَذَكَرْتُ مِنْ صَنائِعِ الهَمَجِ المُتَحَضِّرِينَ! بِأُمَّتِنا ما عَساهُ يَسْتَغْرِقُ لَيلَ مُسامَرَتِنا كُلَّه!، وإنْ كانَ التَّغاضِي عَنِ الجِراحِ جُمْلَةً وتَناسِيهَا – خَاصَّةً إنْ كانَتْ فِي مَحَلِّ خَطَرٍ مِن الجَسَدِ – لَيْسَ مِن صَنِيعِ مَهَرَةِ الأطِبَّاءِ فِي شَيءٍ، بَلْ الشُّعُورُ بالأَلَمِ فِي أجْسادِنا نِعْمَةٌ كُبْرَى! مِن اللهِ تعالَى تَحْمِلُنا عَلَى طَلَبِ الدَّواءِ والشِّفاءِ فِي مَظانِّهِما، وما غَضُّ الطَّرْفِ عَنْ ذَلكِ وتَغافُلُنا عَنْهُ وقَبْضُ أَيدِينا عَنْ مُعالَجَتِهِ مَعَ بَقائِهِ فِي الجَسدِ وظُهُورِ آثارِهِ إلاَّ الفَناءَ العاجِلَ والمَوْتَ المُحَتَّمَ!. 
وَهَاكَ مَا صَنَعَ الإنْجِلِيزُ بِأَبْناءِ فِلَسْطِينَ قَبْلَ سَنَةِ (1948)! أَي قَبلَ أنْ يُسْلِمُوا بِلادَهُمْ للَيَهُودِ؛ وقَد اسْتَخْدَمُوا ما جَلَبُوهُ مِن العِلْمِ وأَدَواتِهِ!! فِي إلْحاقِ الأذي بِهِمْ أُمَّةً وأفرادا؛ وعَنْهُمْ أَخَذَ اليَهُودُ وَأشْباهُهُمْ فِي بِلادِنا! صُنُوفَ ذلكَ وأَلْوانَهُ مِمَّا لا تَسْمَعُ بِمْثْلِهِ إلاَّ عِنْدَ الفراعِنَةِ قَدِيماً فِي مجالِس الحُكْمِ المَحَلِّيَّةِ فِي المُقاطَعاتِ أو المَحاكِمِ العُلْيا التي كانَتْ فِي (مَنَفٍ) و (طَيْبَةَ) و (عَيْنِ شَمْسٍ) والذينَ كانُوا يَحَنِّطُونَ المُعاقَبَ حَيّاً! أوْ يُحِيطُونَ جَسدَهُ بِمادَّةٍ كِيماوِّيَّةٍ تَأكُلُ جَسدَهُ أكلاً بَطِيئاً!، وَ فِي قَوانِينِ حُمُورَابِي التي كانَتْ تَحْكُمُ بِقَطْعِ أصابِعِ الطَبِيبِ إذا أخْطَأَ فِي عَمَلِيَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ!، وعلَى الزَّوجَةِ التِي تُقَصِّرُ فِي شُؤُونِ بِيتِها بإلقائِها في الماءِ وتَغْرِيقِها!، وفِي الحُكُومَةِ الآشُورِيَّةِ التِي كانَتْ تَتَخَلَّصُ مِن آلافِ الأسْرَى بإرْسالِهِمْ إلَى الحَلَبَةِ الكُبْرَى ثُمَّ تَسَلِّطُ عَلَيْهِم السباعَ الضارِيَةَ الجائِعَةِ!، وفِي قَوانِينِ الدولَةِ الفارِسِيَّةِ القَدِيمَةِ التِي وَضَعَ فِيها مَلِكُها (أَرْتَ خَشْتَرَ الثانِي) ما سَمَّاهُ (عِقابَ الزَّوْرَقَيْن)!؛ وهُوَ عِقابٌ يَكادُ يَفُوقُ الخَيالَ!، وبِهِ قَتَلَ الجُنْدِيَّ (مَرْثَدانْسَ) لأَنَّهُ قالَ: إنَّ الفَضْلَ فِي قَتْلِ (قورَشَ الأصْغَرَ) فِي واقِعَةِ (كُوناكْسا) لَهُ ولَيْسَ للمَلَك!، وقارِنْ إنْ شِئْتَ بَيْنَ هَذا؛ وبَيْنَ ما صَنَعَهُ الغُزَاةُ الجُدُدُ الحُمْرُ – واضْمُمِ المِيمَ كَذاكَ تُصُبِ – بالنَّظَرِ فِي كِتابِ (الاسْتِعْمار – أَحْقادٌ وأطْماعٌ) لِمُحَمَّدِ الغزالِي. 

ولَيْسَ الأَمْرُ خاصّا بِفِلَسْطِينَ وحَدَها!، فَدُونَكَ ما حَكاهُ الأَمِيرُ (شَكِيبُ أرْسَلانُ) عَمَّنْ رافَقَ الإيطالِيِيِّنَ الغُزاةَ مِن المُراسِلِينَ فِي ليبْيا، ومِنْهُم (فرانْسِس ماكُولا) الإنْجلِيزِيُّ الذي كَتَبَ كِتاباً حادَّ اللهْجَةِ إلِى الجِنِرالِ (كانِيفا) يَستَنْكِرُ ما رَآهُ مِن الجَيْشِ الإيطالِيِّ مِن الجَرائمِ والفظائعِ فِي طرَابُلْسَ  ويَقُولُ لَه: إِنِّي أَرْفُضُ البَقَاءَ مَعَ جَيْشٍ لا أَعُدُّهُ جَيْشاً؛ بَلْ عِصَابَةً مِنْ قُطّاعِ الطُّرُقِ والقَتَلَةِ)!، وَكانَتْ الإغارَةُ عَلَي طَرابُلْسَ كما قالَ (شكيبُ) بِالاتِّفَاقِ مَعَ فَرَنْسَا وَإِنْجِلْتِرَا؛ اسْتِرْضَاءً لإِيطَالْيا عَلَى إِثْرِ تَقَاسُمِ إِنْجِلْتِرَا وَفَرَنْسَا مِصْرَ والمَغْرِبَ!!، وقَدْ شِهِدَ بِجَرائِمِ الإيطالِيينَ هَذهِ آخَرُونَ؛ مِنْهُمُ الكاتِبُ الأَلْمَانِيُّ (فُونْ غُوتْبِرْغْ)، وَ (هِرْمَانْ رُنُولُوفْ) المُرَاسِلُ النَّمْسَاوِيُّ، وَ (كَسِيرَا) مُراسِلُ جَرِيدَةِ (إِكْسِلِيسْيُورْ) البَارِيِسِيَّةِ، مِمّا جَعَلَ مُراسِلَ (التايْمزِ) يَقولُ: إِنَّ قَسْوَةَ الانْتِقَامِ التِي اسْتَعْمَلَهَا الطِّلْيانُ فِي وَقْعَةِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ؛ يَلَيقُ أَنْ يُقَالَ عَنْهَا: إِنَّهَا أَعْمَالُ قَتْلٍ عَامٍّ، فَقَدْ فَتَكُوا بِكَثِيرٍ مِنَ الأَبْرِيَاءِ!؛ وَسَتَبْقَى ذِكْرَى هَـذَا الانْتِقَـامِ زَمَناً طَوِيلاً!!.

ولَيْسَ دُونَ ذلكَ ما فَعَلَهُ الفِرَنْسِيُّونَ فِي الجزائرِ!، ولا هُمْ والإنْجِلِيزُ فِي مِصْرَ والسودَان!، ولا الغُزاةُ الأُورُبِيُّونَ فِي غَرْبِ أَفْرِيقْيا وَوَسَطِها الذِينَ كانُوا يَحْمِلُونَ آلافَ الأَفارِقَةِ مِن الرجالِ والنِّساءِ والصِّبْيانِ – وكَثِيرٌ مِنْهُمْ مِن المُسْلِمين – فِي سُفُنِهِمْ مُقَيَّدِينَ بالسَّلاسِلِ إلَى بِلادِهِمْ، حَيْثُ يُكَلّفُونَهْمِ بِما يَشُقُّ مِن الأعْمالِ، وَيَعُدُّونَهَمْ مِن جِنْسِ الحَيَوانِ؛ بلْ دُونَهُ!، فَلا يُؤاكَلُونَ ولا يُشارَبُونَ ولا يُخالَطُونَ، مَعَ أَنَّ بِريطانْيا كانَتْ قَدْ وقَّعَتْ عَلَى اتِّفَاقِيَّةٍ فِي عَامِ (1820) يَنُصُّ أَحَدُ مَوْضُوعاتِها عَلَى أَنَّ نَقْلَ العَبِيدِ مِنَ أَفْرِيقِيَا فِي السُّفُنِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَعْمَالِ القَرْصَنَةِ البَحْرِيَّةِ، بَعْدَ أن    اسْتَطَاعَ (كابْتِنْ تُومْبسُون) وكانَ مُتَحَمِّساً لِدَعْوى مَنْعِ تِجَارَةِ الرَّقِيقِ أَنْ يُقْنِعَ (الِجنِرَالَ كِير) بِذلكَ، وفِي سَنَةِ (1414) رَأَيْتُ جَماعَةً مِنْهُمْ فِي بِلادِ السِّنْدِ وهُمْ سُودٌ أفارِقَةٌ يَتَحَدَّثُونَ السِّنْدِيَّةَ كَأْهْلِها!؛ فَعَجْبْتُ لِذلكَ، حَتَّى أَخْبَرِنِي بَعُضُهُمْ أنَّ أجْدادَهُمْ مِمَّنْ حَمَلَتْهُمْ السفُنُ الحَرْبِيَّةُ البرِيطانِيةٌ مُصَفَّدينَ فِي الأغْلالِ مِنْ أَفْرِيقْيا!؛ وكانُوا يُقَدِّمُونَ لَهُمْ (الحَشائِشَ وَالبَرْسِيمَ) طَعاماً!، فَلَما وَصَلَتْ السُّفُنُ فِي طَرِيقِها إلَى مَوانِئِ هَذهِ البِلادِ للتَّرَوُّدِ بِما يَحْتاجُونَهُ فِي بَقِيَّةِ سَفَرِهِم؛ كانَ أجْدادُهُمْ قَدْ أُصِيبُوا بالمَرَضِ والإعْياء، فَأنْزَلُوهُمْ إلَى هَذهِ البِلادِ، فَأقامُوا فِيها؛ وهُؤلاءِ مِن نَسْلِهِمْ!.   

وهَكَذا صَنَعُ الغُزاةُ هؤلاءِ فِي الهِنْدِ، فَقَرَّبُوا الهَنادِكَةَ والسيخَ يَستَعِينُونَ بِهِمْ علَى مُسْلِمي تِلْكَ البلادِ، بَعْدَ أنْ أعْلَنَ الحاكِمُ البَرِيطانِيُّ هُناكَ أَنَّهُمْ خَطَرٌ يَهَدِّدُ مَصالِحَها؛ وَانْتَزُعُوا أَراضِيَهُمْ حَتى لَمْ يَبْقَ لَهُمْ مِنْها سِوى خَمْسَةٍ فِي المائِةِ مِنْ مَجْمُوعِ أمْلاكِهم، ولَمْ يَزالُوا بالبِلادِ حَتَّى غادَرُوهَا بَعْدَ صِراعاتٍ دامِيَةٍ مُفَرَّقَةَ الأَوْصالِ مُنْهَكَةَ القُوى.

وَهَذا الذي حَكَيتُهُ لكَ أمْثِلَةٌ لِما وَقَعَ فِي بَقِيَّةِ بِلادِنا الإسْلامِيَّةِ، حَتَّى انتَهَى بِهِمْ حالُهُمْ إلَى ذُلِّ مُسَلَّطٍ علَيْهِمْ لا يُنْزَعُ عَنْهُمْ إلا أنْ يُراجِعُوا دِينَهُمْ وجِهادَهُمْ كما أخْبَرَ الصادِقُ المَصْدُوقُ صلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ علَيه، وَأفْضَى بِهِمَمِهِمْ  إلَى البَحْثِ عَنْ عَزاءٍ يُخادِعُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَما أَصابَهُمْ مِن القَهْرِ والضعْفِ والحِرمان؛ فَلَجَأُوا إلَى ذَمِّ الدُّنْيا وملاذِّها، والتَّذَرُّعِ بِفَنائِها وسُرْعَةِ زَوالِها، وأَنَّها ساعاتٌ وتَنْقَضِي، عَلَى نَحْوِ الكَلامِ الذي قَلْتَهُ أنْت!،  وَهذا هُوَ الكَلامُ الذي أشارَ إلَيهِ (وِلْ ديورانَتْ) حَينَ يُقولُ عنْ حالِ البلادِ الهِنْدِيَّةِ: - (ونَقُولُ نَحْنُ: إنَّهُ لِيسَ خاصاً بالهِنْدِ وحَدَها، بَلْ تَناوَلَ كَلَّ بلادِ العالَمِ الإسْلامِيِّ التِي تَعَرَّضَتْ لِحَمَلاتِ هؤلاءِ الغَزاة) - : وفي هذا سرُّ التاريخِ السياسِيِّ للهِنْدِ الحديثَة؛ فقَدْ مَزَّقَها الانْقِسامُ حَتى جَثَتْ أمامَ الغُزاةِ؛ ثم أَفْقَرَها هؤلاءِ الغُزاةُ؛ فأَفْقَدُوها قوّةَ المُقاوَمَة، فاسْتَجارَتْ مِنْ هذا البلاءِ بِعَزاءٍ في الحَياةِ الآخرة، ومِنْ هُنا راحوا يُؤْمِنُونَ بأَنَّ السيادَةَ والعُبُودِيَّةَ كِلاهُما وَهْمٌ زائلٌ!!، ويَعْتَقِدُونَ بأنَّ حُرِّيَّةَ البَدَنِِ أو حُرِّيَّةَ الأُمّةِ لا تَكادَانِ تَستَحقانِ الجِهادَ في مِثْلِ هذهِ الحَياةِ القصِيرة!!، وَالعِبْرَةُ المُرّةُ التِي نَسْتَخْلِصُهَا مِنْ هَذِهِ المأْسَاةِ هِيَ أَنَّ اليَقَظَةَ السَّاهِرَةَ أَبَداً هِيَ ضَمَانُ دَوَامِ المَدَنِيَّةِ؛ فَالأُمَّةُ يَنْبَغِي أَنْ تُحِـبَّ السَّلاَمَ، لكِنَّهَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ دَوْماً عَلَى أُهْبَةِ الاسْتِعْدَادِ للقِتَالِ. انْتَهى.
مَعَ التَنْبِِيهِ علَى أنَّ (وِلْ دْيُورانَتْ) قَدْ قالَ هَذا الكَلامَ عِقِبَ فَصْلٍ تَحامَلَ فِيهِ تَحامُلاً ظاهِراً عَلَى الفاتِحِينَ المُسْلِمِينَ للِهِنْدِ!؛ ونَسَبَهُمْ إلَى الهَمَجِيَّةِ!؛ كَما سَمَّى السُّلْطانَ مَحْمُوداً الغَزْنَوِيَّ لِصّاً!!، وذلكَ كُلُّهُ خِلافُ ما تَقْتَضِيهِ الأَمانَةُ ويَقْتَضِيهِ البَحْثُ العِلْمِيُّ، ومَعَ ذلكَ فَقَدْ اسْتَعَرْنا هُنا كَلامَهُ مُجَرَّداً عَنْ مَقاصِدِهِ التِي أرادَها؛ لِما فِيهِ مِن العِبْرَةِ ومُوافَقَةِ ما نَحْنُ فِيه!، و وإِلاَّ فَمَنْ تَعَزَّى بالآخِرَةِ حَقَّ العَزاءِ كانَ ذلكَ حامِلاً لَهُ علَى الجِهادِ لإعْلاءِ دِينِهِ ومَصالِحِ أُمَّتِهِ، وذلكَ عَلامَةُ الإيمان. 
لَمْ يَكُنْ هَذا الحَديثُ الذي سَمِعَهُ (يَاقُوتُ) وأصْغَى إلَيْهِ بِجَوارِحِهِ وَجَوانِحِهِ لِيَمُرَّ عَلَيْهِ مُرُورَ الهَباءَةِ فِي فَمِ الرِّيح، فَقَدْ أَتَى علَيْهِ حِينٌ طَويلٌ مِن الدَّهْرِ وهُوَ يَرْقُبُ تَصارِيفَ الدُّنْيا وتَقَلُّبَاتِهَا، كَما يَرْقُبُ تَفُكُّهَهَا بالأنامِ تَرْفَعُهُمْ طَوْراً وتَخْفِضُهُمْ طَورا!، فَحَفِظَتْ ذاكِرَتُهُ كَثِيراً مِن الحَوادَثِ التِي جَعَلَتْهُ يُوازِنُ بَيْنَها وبَيْنَ ما سَمِعَهُ مِن حَديثِي، فَلَمْ يَزَلْ يَذْرِفِ العَبَراتِ أرْسالاً تَجِيشُ مَعَها مَشاعِرُهُ كَما يَجِيشُ أَدَبُ البَحْرِ ( وهُوَ ماؤُهُ الكَثِير)!، فَلَمّا بَلَغْتُ مِن حَديثِي هَذا الموْضِعَ؛ صَمَتُّ بُرْهَةً أَسْتَنْبِئُ خَبَرَهُ!، فَرَدَّ مِنْ أَحْشائِهِ زَفْرَةً خِلْتُها انْتِفاضَةَ المُحْمُومِ!!، ثَمَّ قَالَ: 

-  الآنَ حِينَ حَضَرَنِي ما قَرَأْتُهُ مُنْذُ زَمَنٍ لَيْسَ بالبَعِيدِ عَنِ الأُمَمِ الأورُوبِيَّةِ وَأَنَّها فِي عُصُورِها الوُسْطَى التِي تُعْرَفُ بِعُصُورِ الظلامِ كَانَتْ تَحْيا الذِي نَحْياهُ نَحْنُ اليَوْم، حِينَ تَأثَّرَتْ دِيانُتُها النَّصْرانِيِّهُ بالفَلْسَفاتِ الهِنْدِيَّةِ والشَّرْقِيَّةِ القَدِيمَةِ أَيْضاَ، فَكانَتْ تُؤْثِرُ تِلْكَ الفَلْسَفاتِ التِي كَبَّلَتْها بِقُيُودِها عَلَى التَّحَرُّرِ مِنْ سُلْطَةِ الكَهَنَةِ والانْتِفاعِ بالعِلْمِ، حَتَّى عَدَّ بَعْضُ كِبارِ المُؤَرِّخِينَ الدِّيانَةَ النَّصْرانِيَّةَ هَذهِ بِما خالَطَها مِن تِلْكَ الفَلْسَفاتِ مِن أَهَمِّ أسْبابِ سُقُوطِ الدَّوْلَةِ الرومانِيَّةِ، لأَنَّهَا جاءَتْ لأُمَّةِ الرومانِ بالتَّصَوُّفِ المُوهِنِ فَأدْخَلَتْهُ فِي الرُّوَاقِيَّةِ الواقِعِيَّةِ التِي كانَتْ مِن خَصائِصِ الحَياةِ الرُّومَانِيَّةِ كما قَال، فَصَدَّت الناسَ عَنْ واجِباتِهِمْ وأضْعَفَتْ عَزائِمَهُمْ وحَملَتْهُم عَلى الاهْتِمامِ بالنجاةِ الفَرْدِيَّةِ بَدَلَ السعْي لِخَلاصِ الأُمَّةِ والتفانِي فِي الدفاعِ عَنْها!، كما حَطَّمَتْ وِحْدَةَ الأمةِ، ورَفَعَتْ شِعارَ المُناداةِ بِمَبَادِئِ السلامِ وتَرْكِ مُقاوَمَةِ العَدُوِّ فِي الوَقْتِ الذِي كانَتْ فِيهِ الأُمّةُ الرُّومَانِيّةُ وَأَبَاطِرَتُها العَسكَرِيونَ الذينَ يُدافِعُونَ عَنْها أَحْوَجَ ما يَكُونُونَ إلَى تَقْوِيـةِ الروحِ الحرِبِيّةِ التِي تَضْمَنُ لَهُمُ الخَلاصَ والبَقاء!.

وبَقَيَتْ آثارُ هَذِهِ المَفاهِيمِ إلَى ما عُرِفَ بِعَصْرِ الثَّوْرَةِ فِي أُورُوبا، حَيْثُ سَعَى زُعَماؤُها إلَى تَخْلِيصِها مِن تِلْكَ المَفاهِيمِ، وكَتَبَ مَثَلاً (جانْ بُوْلْ مَارَا: Jean - Paul Marat) - الذي كانَ قَدْ دَرَسَ الطبَّ فِي بارِيسَ ومارَسَهُ فِي لَنْدَنَ؛ ثُمَّ عادَ إلَى بارِيسَ واشْتَهَرَ بِعِلاجِ الرِّئَةِ وَفِي طِبِّ العُيُونِ، وَنَشَرَ بُحُوثاً فِي الكَهْرُباَءِ والضَّوْءِ وَالبَصَرِيَّاتِ وَالنَّارِ - كِتابَهُ الذيِ أَسْماهُ (قَيُودَ العُبُودِيَّةِ: The Chains of Slavery)، وهُوَ هُجُومٌ عَنِيفٌ عَلَى الحُكُوماتِ الأورُوبِيَّة بِاعْتِبَارِهَا مَجْمُوعَةً مِن المتَآمِرِينَ مِنَ المُلُوكِ واللّورْدَاتِ والإِكْليرُوسِ لِخِـدَاعِ الشُّعُوبِ الأُورُوبِيَّةِ وَالاحْتِفَاظِ بِوَلائِهَا وَتَبَعِيَّتِهَا!.
وخَرَجَ فِيهِمْ أَمْثالُ (مِلْتُونَ) الذي عاشَ بَينَ عامِي (1608 وَ 1674) يَقول: لأَنْ تَكُونَ حُرّاً، هُوَ بِالضَّبْطِ أَنْ تَكُونَ تَقَياً عَاقِلاً عَادِلاً مُعْتَدِلاً مُكْتَفِياً بِذَاتِكَ!، لا تَمُدُّ يَدَيْكَ إِلَى مَا بِأّيْدِي النَّاسِ!، وَقُصَارَى القَوْلِ: أَنْ تَكُـونَ شَهْمـاً رَحْبَ الصّدْرِ شُجَاعاً، أَمّا إِذَا تَجَرَّدْتَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَوْ كُنْتَ عَلَى نَقِيضِهِ؛ فَإِنّكَ لَنْ تَعْدُوَ أَنْ تَكُونَ عَبْدَاً رَقِيقَـاً!، وَقَدْ حَكَمَ اللهُ عَلَى الأُمَّةِ التِي لا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْكُمَ نَفْسَهَا وَتُدَبِّرَ أُمُورَهَا بِنَفْسِهَا؛ وَالتِي اسْتَعْبَدَتْها شَهَواتُهَـا؛ بِأَنّهَا لاَبُدَّ أَنْ تَسْتَسْلِمَ لِسُلْطانِ غَيْرِهَا!!؛ فَتَقَعَ فِي ذُلِّ العُبُودِيَّةِ بِإِرَادَتِها وَضِدِّ إِرَادَتِهَا مَعاً!.

وأَحْفَظُ كَثِيراً مِن كَلامِهِمْ هذا مَعْناه، وقَرَأتُ أنَّ كِفاحَهُمُ الطويلَ الذي دَامَ نَحْوَ أرْبَعَةَ قُرُونٍ انْتَهَى بِهِمْ إلَى الخَلاصِ مِما كانُوا فِيهِ، غَيْرَ أَنَّنِي لَما رَأَيْتُ أُمَّتَنا قَدْ طالَ عَلَيْها الأَمَدُ بِما هِي فِيهِ؛ وأَنَّ الأُمَمَ الأَوْرُوبِيَّةَ قَدْ بَلَغَتْ شَأْوَاً بَعِيداً فِي أَفانِينِ العِلْمِ وضُرُوبِ المَعْرِفَةِ، ورَأَيْتُنَا نَحْنُ وقَدْ وقَفَتْ بِنَا حَرَكَةُ الحَياةِ!! عِنْدَ عَقَبَاتٍ لَمْ نَسْتَطِعْ تَجَاوُزَها، أَدْرَكْتُ أَنَّ بَينَنا وبَيْنَ اللحاقِ بالقَوْمِ فَضْلاً عَنْ مُساواتِهِمْ مَراتِبَ ما لَنا إلَى بُلُوغِها مِن سَبيلٍ، وكانَ أمْرُ اللهِ مَفْعُولا!!.
- ما ذَكَرْتَهُ أولاً يا (ياقُوتُ) إشَارَةٌ إلَى كَبِدِ الحَقِيقَةِ، بَيْدَ أَنَّنِي أُذكِّرُكَ بَأنَّ وُقُوفَنا عَلَى تَوارِخِ تِلكَ الأَقْوامِ؛ إنَّما هِي للاعْتِبارِ بِسُنَنِ اللهِ الكَوْنِيَّةِ والاجْتِماعِيَّةِ فِي الدُّولِ والأُمَمِ، والتِي يَغفُلُ الناسُ عَنْها بِطَبْعِهِمْ إِلاَّ أَفْذاذاً مِنْهُمْ فِي كُلِّ زَمانٍ ومَكان.    

أَما أنْ نَجْعَلَ مَوازِينَهُمْ أَصْلاً نَزِنُ بِهَا مِن أَعْمالِنا ما لَنا وما عَلَيْنا؛ دُونَ أنْ نُراعِيَ الفُرُوقَ الجَوْهَرِيِّةَ التِي يُوجِبُها دِينُنَا وتَارِيخُنا وحَضارَتُنا فذلكَ ظُلْمٌ لأنْفُسِنا قَبْلَ غَيْرِنا، فَإِنَّ دِينَنا بِحَمْدِ اللهِ لَمْ يَكُنْ فِي يَوْمٍ مِن الأَيامِ عائِقاً دُونَ أّيِّ تَقَدُّمٍ عِلْمِيٍّ أَوْ رُقِيٍّ حَضارِيٍّ فِيهِ سَعادَةُ الأُمَّةِ بل البَشَرِيةِ كُلِّها، وَلا أَدَلَّ عَلَى ذلِكَ مِن المُقارَنَةِ بَيْنَ أثَرِ الإسْلامِ عَلَى البِلادِ التِي افْتَتَحَها المُسْلِمُونَ، بَلْ عَلَى أورُوبا نَفْسِها! مِن التقَدُّمِ العِلْمِي والصِنَاعِيِّ، بَلْ ومِن التَّطَوُّرِ الفِكْرِيِّ الذِي ساعَدَ أُورُوبا عَلَى الخُرُوجِ مِن قُيُودِ العُصُورِ الوُسْطَى، وبَيْنَ ما أَشَرْنا إلَيْهِ سابِقاً مِن آثارِ (الاسْتِعْمارِ) ومُخَلَّفاتِهِ عَلَى أُمَّتِنا وبِلادِنا، بَلْ إنَّ بَينَ الفَتْحِ الإسلامِي والاستِعْمارِ من الفُروقِ ما لا يَتَّسِعُ لَهُ الوَقْتُ الآن.

وزِدْ علَى هَذا أَنَّ ما تَعَرَّضَ لَهُ دِينُ الإسْلامِ وأُمَّةُ الإسْلامِ مِن الحَمَلاتِ والهَجَماتِ؛ لَوْ وَقَعَ بَعْضُهُ لأُمَّةٍ أَخْرَى لَكانَتْ نِهايَتُها الزَّوالَ والفَناء، أَمّا أَنْ تَصْمُدَ أَمامَ هَذا كُلِّهِ!، ثُمَّ تَتَخَلَّصَ مِنْهُ أَصْلَبَ عُودَاً وأَشَدَّ مِراساً!!،فَقَدْ وَاجَهَ المُسْلِمُونَ خِلاَلَ تَارِيخِهِمْ أُمَمَ الأَرْضِ قَاطِبَةً مِنْ كُفَّارِ العَرَبِ وَالعَجَمِ!، مِنَ الرُّومِ والفُرْسِ والتُّرْكِ وَالبَرْبَرِ والهِنْدِِ والتتر وَغَيْرِهِمْ!، وَاسْتَطَاعَ الإسْلامُ فِي جَمِيعِها بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى – عَلَى ما أَصابَهُ مِنْها - أَنْ يَخْضِدَ شَوْكَتَهَا ويَرُدَّ عُدْوانَها!، حَتّى إِنّ كَثِيراً مِنْ تِلْكَ الحمَلاتِ كَانَتْ سَبَباً لتلاحُمِ المُسْلِمِينَ وَتَمَاسُكِهِم!، والأَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْتَوِيَ كَثِيراً مِنْ أَعْدَائِهِ بَعْدَ أَنْ عَرَفُوا قِيَمَه وَمَبادِِئَهُ.
فَهَلْ مِنْ دَليلٍ عَمَلِيٍّ عَلى فَرْقٍ جَوْهَرِيٍّ بَينَ حَضارَتِنا وغَيْرِها مِن الحضَاراتِ؛ يَتَعَيَّنُ التَّنَبُّهُ لَهُ عَنْدَ الاعْتِبارِ بِقِراءِةِ التارِيخ؛ فَوْقَ هَذا الذِي ذَكَرْناه.  

ومِن الجَهْلِ العَرِيضِ – ما يَصْنَعُهُ بَعْضُهُمْ – حَينَ يَجْعَلُ ما آلَ إلَيْهِ حالُ المُسْلِمِينَ فِي هذا العَهْدِ مِن الضَّعْفِ والتَّأَخُّرِ تُهَمَةً يَرْمِي بِها دِينَ الإسْلامِ وهُوَ مِنْها بَريءٌ!، بَلْ عَلَى مَن كانَ يَنْشُدُ الإنْصافَ ويَطْلُبُ الحَقِيقَةَ – وقَلِيلٌ ما هُم! – أنْ يَقْرَأَ أُصُولَ الإسْلامِ وقَواعِدَهُ ومَوقِفَهُ مِن العِلْمِ وعِمارَةِ الكَونِ قِراءَةً مُتَجَرِّدَةً عَنْ حُكْمٍ قَدْ اسْتَقَرَّ فِي نَفْسِهِ سابِقاً؛ تَغْدُو مَعَهُ العَيْنُ كَلَيلَةً لا تَرَى إلا القَرِيبَ الذِي يُوافِقُ رَغْبَتَها وهَواهَا!.

ويَظْهَرُ لكَ مِن جُمْلَةِ ما حَدَّثْتُكَ أنَّ الذي أوْصَلَ المُسْلِمِينَ إلَى هَذا عامِلان: عامِلٌ خارِجِيٌّ وهُو الاستِعْمارُ وآثاره!، وعامِلٌ داخِلِيٌّ! أشرْنا إلَى بَعْضِهِ، وبَعْضُهُ الآخَرُ أَقْوامٌ بَيْنَنا ما عادُوا يَخْفَوْنَ عَلى أَحَد!!؛ فَهُما (العامِلانِ) اللذانِ بَلغا بالمُسْلِمينَ ما بَلغاه حَتَّى أَصْبَحا عائِقَينِ عَن التَّفاعُلِ النافِعِ الواجِبِ بَينَ الأُمَّةِ والكَونِ مِن جِهَةٍ وبَيْنَها وبَيْنَ الحَياةِ مِن جِهَةٍ أُخْرى.   
وهذا الذي جَعَلَكَ تَقولُ: إن حَرَكَةَ الحياةِ قَدْ وقَفَتْ بِنا!، وهِي كَلِمَةٌ وإنْ كانَ عَلَيْها مَسْحَةٌ مِن الصِّدْقِ لأَنَّهُ لا قِيمَةَ لِشكْلٍ لا جَوْهَرَ لَهُ!، إِلا أنَّها جَانَبَتِ الصَّوابَ فِي أكْثَرِ مَعَانِيها، لأنَّ اللهَ تعالَى خَلَقَ الحَياةَ مُتَحَرِّكَةً مُتَجَدِّدَةً دائِماً لا تَتَوقَّفُ عَجَلَتُها عَن الحَرَكَة!، ولَولا ذلكَ لَما صَحَّ أنْ تُسَمَّى حَياةً أَصْلاً، والحَقُّ أنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِيها يَتَغَيَّر، ولَيسَ يَعْتَرِي الجمُودُ غَيرَ الإنْسانِ!، وعَلَى قَدْرِ ما تَتَفاعَلُ الأُمَّةُ مَعَها ومَعَ السُّنَنِ الرَّبانِيَّةِ فِيها تَكُونُ انْطِلاقِتُها وحَرَكَتُها.  
- ما أَجْمَلَ العِلْمَ والحِكْمَةَ إذا اجْتَمَعا عَلى أَساسِ الإيمانِ باللهِ؛ وتَحْتَ مِظَلَّةِ العُبُودِيَّةِ لَهُ سُبْحانَه يا سَيِّدِي، لكِنْ ألا تَرَى ما حازَتْهُ تِلْكَ الأُمَمُ مِن أفانِينِ العِلْمِ وما جَمَعَتْهُ مِن أَطْرافٍ المَعْرِفَةِ، أذِلكَ لِشَيْءٍ اخْتَصُّوا بِهِ مِن بَيْنِ الأُمَمِ وفَقَدْناه؛ كَما يَخْتَصُّ الإنْسانُ بِجِبِلَّةٍ وطَبْعٍ يُمَيِّزُهُ عَمَّنْ سِواهُ؟!، أَمْ هُوَ سِرُّ كامِنٌ فِيهِمْ يَضْمَنُ لَهُمْ أسْبابَ قُوَّتِهِمْ وَغَلَبَتِهِمْ عَلَى سائِرِ الأُمَمِ؛ يَأَبَوْنَ أَنْ يَبُوحُوا بِهِ لأَحَدٍ مِن الناسِ؟!.  
_ لا هَذا ولا ذاكَ يا مَرْجان!، بَلْ هِيَ أَسْبابٌ كَوْنِيَّة يَتَعَيَّنُ الأخْذُ بِها، يَسْتَوِي فِي ذلكَ البَشَرُ أَجْمَعُون، فالقَواعِدُ والأسُسُ الكَوْنِيَّةُ والاجْتِماعِيَّةُ التِي تَحْكُمُ الحَياةَ والبَشَرَ واحِدَةٌ فِي كُلِّ مَكانٍ وزَمان، وما لَمْ يَكُنْ كذلكَ مِنْها فَلا يَصِحُّ أنْ يُسَمَّى سُنَّةً وقاعِدَةً إلاّ مُقَيَّداً بِما يَخْتَصُّ بِه، فَانْظُرْ مَثَلاً إلَى جُمْلَةٍ مِن هَذهِ القواعِدِ التِي خَلُصَ إلَيْها عُلَماءُ هَذهِ الفُنُون:

- مَثَلُ الأمَّةِ كَمَثَلِ الجَسدِ الواحِدِ؛ صَلاحُـهُ مَوقُوفٌ علَى صَلاحِ أعْضاءِه.

- مَثَلُ الأُمَّةِ مَثَلُ البُنْيانِ، قُوَّتُهُ علَى قَدْرِ تَلاحُمُ لَبِناتِهِ، وتَمَاسُكِها مَعَ قَواعِدِهِ.
     - سِياسَةُ الأُمَّةِ مَقِيسَةٌ علَى سِياسَةِ الفَرْدِ، وحالُها مُعْتَبَرٌ بِحالِهِ إِصْلاحاً وإفْساداً.
- دَوامُ الدُّوَلِ علَى قَدْرِ ما تُقِيمُهُ مِن العَدْل، وسُرْعَةُ زَوالِها علَى قَدْرِ ما تَرْكَبُهُ مِن الظُّلْم.
- بالتَّرَفِ يُسْرِعُ الفَناءُ إلَى الأُمَمِ، والتَّباعُدُ عَن النَّعِيمِ يَصْنَعُ رِجالَ الحَرْب.
- إذا غُلِبَت الأُمَّةُ علَى أَمْرِها؛ وصارَتْ فِي يَدِ غَيْرِها أَسْرَعَ إلَيْها الفَناء.
- الإنْسانُ عُلْوِيٌّ فِي أَصْلِ خِلْقَتِه، مَدْفُوعٌ إلَى الابْتِكارِ بِجِبِلَّتِهِ، إِلا لِمانِعٍ خارِجِيِّ، وهكَذا الأُمَم.
- الدَّوْلِةُ سلامٌ فِي الداخِلِ؛ استِعْداداً للحَرْبِ فِي الخارِج.
- الدَّوْلَةُ التِي تَعْتَمِدُ القُوَّةَ وَحْدَها سُرْعانَ ما يَتَقَوَّضُ بِناؤُها.

- الإعْراضُ عَن الحَرْبِ والإخْلادُ إلَى الأمْنِ يَجْعَلُ الأُمَّةَ نَهْباً لِغَيْرِها مِن الأُمَم.

- الثَّراءُ يُوجِدُ المَدَنِيَّةَ ويُبْلِيها.

- العَقِيدَةُ الدِينِيَّةُ أساسٌ لِبِناءِ الدَّوْلَة.

- الإسْرافُ فِي العُنْفِ مِن أعْظَمِ أسبابِ ضَعْفِ الدولَة، (عِمادُ المُلْكِ حَزمٌ فِي لِين).

- الدينُ أَقْوى مِن الدَّولَةِ.

- مِنْ أَسْبابِ ضَعْفِ الدَّوْلَةِ أنْ تَكُونَ القُوَّةُ عِمادَ ثَرْوَتِها دُونَ الصَّنائِع.

- الدُّوَلُ لا يَقُومُ بُنْيانُها إِلاَّ بِمُراعَاةِ طَبائِعِ الناسِ.

فَهَذهِ الجُمَلُ وأَمْثالُها كَثِيرٌ؛ والتِي يَنْتَظِمُ كَلٌّ مِنْها نَامُوساً مِن نَوامِيسِ الحَياةِ تَسِيرُ الأُمَمُ عَلَى وَفْقِهِ سَيْرَ القَاطِرَةِ عَلى قُضْبانِها، والنَّهْرِ فِي مَجْراهِ، هِيَ مِمَّا خَلَقَهُ اللهُ تَعالَى فِي الكَونِ وأوْدَعَهُ فِيهِ؛ مِمّا لا يَقِفُ علَيْهِ الإنْسانُ إلا بالبَحْثِ عَنْهُ والقَصْدِ إلَيه، وتَضَافُرِ الجُهُودِ والعُقُولِ والهِمَمِ علَى اسْتِنْباطِهِ واسْتِخْراجِهِ، ثُمَّ إِحْكامِ العَمَلِ بِهِ كُما يُحْكِمُ الصانِعُ صَنْعَتَهُ!؛ حِكْمَةً مِن اللهِ تعالَى الذي جَعَلَ الدُّنْيا دارَ ابْتِلاءٍ وامِتْحانٍ لا يُنالُ فِيها شَيءٌ مَعَ راحَةِ الجَسد.

وهَذا السَّعْيُ فِي اسْتِجْلاءِ هَذهِ النوامِيسِ يَسْتَوي فِيه المُسْلِمُ والكافِر؛ كَما يَسْتَوِيانِ فِي اسْتِخْراجِ الذهَبِ والفِضَّةِ مِن الأرْضِ بالقَصْدِ إلَيْهِما بالحَفْرِ والآلَةِ والصِّناعَة.

فَإنْ شِئتَ أنْ تَعْلَمَ عَظَمَةَ الإِسلامِ فاعْلَمْ أنَّ كِتابَ اللهِ تَعالَى وسُنَّةَ نَبِيِّهِ صلَواتُ اللهِ وسلامُهُ علَيهِ قَدْ دَلاَّ عَلى هَذهِ النوامِيسِ وأرْشَدا إلَيْها؛ ما ذَكَرْناهُ هُنا وما لَمْ نَذْكُرْه!، كَما وَضَعَ لِكُلِّ مَا يَتَجَدَّدُ ويَطْرأُ عَلى الحَياةِ أُصُولا وقَواعِدَ

تُحِيطُ بِصَغِيرِها وكَبِيرِها، مِمَّا يَدُلَّ علَى كَمالِ هَذه الشريعَةِ، وعلَى إحاطَةِ عِلْمِهِ سُبْحانَهُ وشُمُولِ رَحْمَتِهِ وحِكْمَتِهِ. 

- وعَلَى هَذا فالكَشْفُ عَنْ كُنُوزِ المَنافِعِ التِي خَلَقَها اللهُ تَعالَى فِي الكَوْنِ مِن هذا القَبيلِ؛ ولا بَدّ؛ أَلَيْسَ كَذلك؟.

- نَعَمْ، وهَذا عَيْنُ الصَّوابِ يا (جُمانَة)، ذَلكَ أَنَّ الكَشْفَ عَما أَودَعَهُ اللهُ تعالَى فِي الكَونِ مَن المَنافِعِ، هُو البَحْثُ عَنْهَا َوَعَمّا أَوْدَعَ اللهُ تعالَى فِيها مِن الحِكَمِ والأسْرارِ والخَواصِّ أَيْضا، وما جَعَلَهُ فِيهَا مِن المَقادِيرِ التِي لا تَتَغَيَّرُ ولا تَتَبَدَّل!، والبَحْثُ عَنْ حِكَمِها وأَسْرارِها هُوَ مِن قَبِيلِ اسْتِنْباطِ الماءِ مِن جَوفِ الأرْضِ؛ واسْتِخْراجِ الدَّواءِ مِن النَّبات، وقَدْ قالَ تعالَى فِي كِتابِهِ: {قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدْراً}، وقالَ: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}، فَفِي هاتَيْنِ الآيَتَيْنِ وما فِي مَعْناهَما دَلَيلٌ لِما ذَكَرْنَاهُ. 

فَإذا اكْتَشَفَ الإِنْسانُ أَصْنافَ العُلُومِ مَثَلاً؛ فَعَرَفَ أَنَّ مِنْها: الطِبَّ؛ والبيْطَرَة (VETERINARY)؛ والأحْياءَ؛ والفِيزياءَ؛ والرياضِياتِ؛ والكِيمياءَ؛ والهَنْدَسَةَ؛ والجُيُولُوجْيا؛ وغَيْرَها مِن العُلُومِ، فَهُوَ إِنّما كَشفَ عَما تَسْتَوِي الأُمَمُ فِي إِمْكانِ مَعْرِفَتِهِ والتَّوصُّلِ إلَيْها بِما يَلْزَمُهُ مِن السَّعْيِ والأَسْباب.

وإذا اكْتَشَفَ عِلْمُ الطبِّ مَثلاً (قُصُورَ النُّمُوِّ: Agenesis) وعِلاجَه، (والبَوْلَ الزُّلالِيَّ: Albuminuria) وعِلاجَه، و (الحُمَّى النَّزْفِيَّةَ الأَفْرِيقِيَّةَ: Albuminuria) وعِلاجَها...

وكَشَفَ عِلْمُ البَيْطَرَةِ عن (عَنْ تَسَمُّمِ كَمْبِرْلِي فِي الخُيُول: Kimberly horse disease) وعِلاجِهِ، وعَنْ (دَاءِ الكُلْيَةِ المُتَخَشِّبَةِ فِي الأَغْنامِ: (Pulpy kidney disease وَعِلاجِه...

وفَرَّقَ عِلْمُ الأَحْياءِ بَيْنَ (الصفاتِ المُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الذكُورِ والإناثِ: Inrtersex)، وبَينَ (الصفاتِ المُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الأَنْواعِ: Interspecific)، وكَشفَ عَن (النُّمُوِّ التَّدَاخُلِيِّ بَيْنَ الخَلايا: Intrusive growth)...

وأماطَ عِلْمُ الفِيزْياءِ اللثامَ عَنْ (قانُونِ أُومْ للسَّمْعِ: Ohm's law of hearing)، وعَنْ ( قَانُونِ تَعادُلِ الأَيُوناتِ فِي غازٍ ما: Recombination)...

وأَزاحَ عِلْمُ الرِّياضِياتِ السِّتارَ عن ( مَسارِ "هَامِلْتُون": Hamiltonian path)، وعَنْ (مَعادَلاتِ "لاغْرانْجَ" الحَرَكِيَّةِ: (Lagrange's dynamical equations...

وأَبانَ عِلْمُ الكِيمياءِ عَنْ (تَفاعُلِ "جِبْرائيلَ"! لِتَحْضِيرِ الأَمِيناتِ: Gabriel synthesis)، وعن (خَلَيَّةِ "دَانْيالَ" الابْتِدائِيَّةِ: Daniell cell)...

وعُلِمَ فِي فُنُونِ الهَنْدَسَةِ (عَامْلُ تَوْزِيعِ الضَّوْء: (Waste-light factor، (وزَاوِيَةُ سُقُوطِ الضَّوْء الواصِلِ للكاثودِ الضوئي: Acceptable angle)...  
وهكذا إذا كَشفَ الإنْسانُ سِرِّ صِناعَةِ أجْهِزَةِ التّسْجيلِ فاسْتَخْدَمَ الشريطَ البلاسْتِيكِيَّ المُزَوَّدَ بِطلاءٍ من أُكْسيدِ الحديدِ الأَحْمَرِ (أو الأسْودِ أَحْيانا) كَوسَطٍ مِغْناطِيِسِيٍّ للتسْجيل، وعَرَفَ أنَّ جُسَيماتِ هذه المادَّةِ إِبْرِيَّةُ الشكْلِ؛ يقارِبُ طُولُها (مَيْكْرُوناً) واحِداً، وَعَرَفَ أَنَّ أَعْلَى التَّرَدُّدَاتِ المَسْمُوعَةَ يَقَعُ بَيْنَ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفا؛ وَسِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ دَوْرَةٍ فِي الثَّانِيَةِ...

وَ إِذا حَاولَ (رُوبَرْتْ هُوكْ) الإِنْجِلِيزِيُّ عَامَ (1664) النظَرَ فِي إِنْتَاجَ خُيوطٍ مِنَ الحَرِيرِ دُونَ تَدُخُّلِ دُودُةِ القّزِّ؛ حَتّى انْتَهَتْ تَجارِبُهُ إِلَى صِنَاعَةِ (أَلْيافِ السِّلِيلُوزِ الصِّنَاعِيَّةِ: cellulosic man – fibres)؛ وَالتِي تُنْتَجُ بِثَلاثِ طُرُقٍ: طَرِيقَةِ (الفِسْكُوز)، وَطَرِيقَةِ النُّحَاسِ النَّشَادِرِيَّ، وَطَرِيقَةِ الخَلاَّتِ (الأَسِيتَاتْ)...

وَإذا كَشَفَ الإنْسانُ عَن الألْيافِ التِي تُسْتَخْدَمُ فِي صِناعَةِ الورَق؛ واسْتَخْرَجَها مِن الصُّنُوبَرِيّاتِ، ومِنَ الأشجارِ الكَبيرَةِ كالزانِ وَالبَتُولا والكَسْتَناءِ، ومِنَ الحَشائشِ كالشُّوفَانِ وَالقَمْحِ والشَّعِيرِ وَالأَرُزِّ، وَمِن حَشِيشِ أَلْفَا وَالخَيزَرَانِ وَالقُطْنِ، وعَرفَ حاجَةَ هَذه الصناعَةِ إلَى أكثَرِ الآلاتِ طُولاً وَدِقَّةً وَحَسَاسِيَةً فَي الضَّبْطِ لأَنَّ الوَرَقَ يَحْتَاجُ إِلَى تَجْفِيفٍ وَصَقْلٍ وَتَبْرِيدٍ...

وإذا طَوَّرَ صِناعَةَ (النَّوْلِ اليَدَويِّ) للنَّسْيجِ؛ وأدْخَلَ عَلَيْهِ أهَمَّ التحْسيناتِ فِي تَطْويرِ (جاكارَ) فِي القَرنِ الثامِنِ عشر...

وكَشفَ عَن طريقَتَينِ لِصِناعَةِ الأنابِيبِ الفولاذِيَّةِ؛ طَريقَةِ (فِريتْسْ مُون)؛ وَتَقُومُ عَلَى أَسَاسِ اللّحَامِ بالطّرْقِ، وطَرِيقَةِ: (مَانِيزْمَانَ) للثَّقْبِ؛ وهِيَ أَقْدَمُ طَرِيقَةٍ لِصِنَاعَةِ المُنْتَجَاتِ الأُنْبُوبِيَّةِ غَيْرِ المَلْحُومَةِ.

وفَرَّقَ بَينَ أنَواعِ الزجاجِ بَعْدَ أنْ عَرفَ أنه يَتَركَّبُ كِيميائِيَّاً مِن مُركّباتِ (السِّلِيكَا معَ (أُكْسِيدَاتٍ) قَلَوِيَّةٍ، وعَرفَ التخلَُصَ من التلَوُّثِ في صِناعَتِهِ بِإِضَافَةِ (ثَانِي أُكْسِيدِ المَغْنِيزِ وَأُكْسِيدِ الأَنْتِيمُونِ وَالزَّرْنِيخِ) إلَيِه، وعَرفَ سِرَّ تلْوينِهِ بإضافَة (الأَكَاسِيدِ) المَعْدَنِيَّةِ كَالحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالكُرُومِ وَغَيْرِهَا!، ومَايَزَ بَينَ أنواعِهِ: فَمِنْها ما اسْتَخْدَمَهُ فِي الأَغْرَاضِ التِّقْنِيَّةِ وَالعِلْمِيَّةِ كالمُرَشِّحَاتِ الزُّجَاجِيَّةِ وَالزُّجَاجِ المُقَاوِم للصَّهْرِ، وَالزُّجَاجِ المُقَاوِمِ للكِيمَاوِيَّاتِ، وَالزُّجَاجِ الطَّرُوقِ... 

فَإنَّ هذا وأَمْثالَهُ مِمَّا يُخْطِئُهُ الحَصْرُ مِن جُمْلَةِ المَنافِعِ التِي بَثَّها اللهُ تَعالَى فِي الكَوْنِ، ولَمْ يَجْعَلْها حِكْراً عَلَى أُمَّةٍ دُونَ أُمَّة!، بَلْ نَبَّهُ فِي كِتابِهِ العَزِيزِ عَلَى ذلكَ فَقال: {وَأَنْزَلْنَا الَحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}، فَتَأَمَّلِي قَوْلَهُ (لِلنَّاسِ)!؛ فإِنَّهَا تَشْمَلُ الخَلْقَ أَجْمَعِينَ، ثَمَّ نَبَّهُ عَلَى أَنَّ عِبادَهُ المُطِيعِينَ المُؤْمِنِينَ أَوْلَى بِذَلكَ؛ فقال: {وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}.
لكِنَّ هُنا أَمْراً مالِي مَنْدُوحَةٌ عَن التَّنْبِيهِ علَيهِ, وهُو: أَنَّ الكَشْفَ عَنْ هَذه الكُنُوزِ لَيسَ غايَةً فِي نَفْسِهِ، بَلْ هُو بِحَسْبِ الغَايَةِ مِنْهُ، إنْ كانَتْ خَيْراً فَخَيرٌ وإنْ كانَتْ شَرّا فَشَر، وبِهِ تعْلَمُ فَضْلَ الإسلامِ فِي جَعْلِ السعْي فِي تَحصيلِ هذه الأسبابِ عِبادَةً يُتَوَصَّلُ بِها إلَى الشرْعِ الذي فِيهِ مصالِحُ الخلْقِ، لا طُغْياناً ولا تَعالِياً كَما هُوَ حالَ الفَلْسَفَةِ المادِّيَّةِ الغَرْبِيَّةِ المُعاصِرَةِ، التِي صَرَّحُ الأُسْتاذ الإنْجِلِيزِيُّ (جُودْ) أَنّها تَشُنُّ الحُروبَ المُعاصِرَةَ تَحْتَ إشرافِ عُصْبَةِ الأَمَمِ! تَنافُساً بَينَ القُوى الكُبْرى علَى القِسطِ الأَكْبَرِ مِنْ ثَرْوَةِ العالَمِ ومَوارِدِها، فِي حُروبٍ لا تَخْتَلِفُ عَنْ حُرُوبِ النَّمْسَا وبُرُوسْيَا، وَعَنْ حُرُوبِ السَّنَوَات السَّبْع؛ وَعَنْ حُرُوبِ نَابِلْيُونَ؛ وَعنْ الحَرْبِ العالَمِيَّةِ الأولَى بَينَ عامِي (1914 – 1918)!، وإِنَّما شَأْنُ الإسْلامِ كَما قالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ لِبَعْضِ عُمّالِهِ: إنَّ اللهَ بعَثَ مُحَمَّدا هادِياً ولَمْ يَبْعَثْهُ جَابِياً!، وإِنَّما غايَتُهُ عِبادَةُ اللهِ تعالَى وعِمارَةُ الأرْضِ بإقامَةِ العَدْلِ الذِي جاءَ بِهِ كِتابُ اللهُ وهَدْيُ نَبِيِّهِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ علَيْهِ.
وَأَنْشَأَتْ (جُمانَةُ) عِنْدَ هَذا المَوْضِعِ – وقَدْ أَطْرَقْتُ أَجْمَعُ شَوارِدَ الأَفْكارِ – تَقُول:

- لَقَدْ قَرَأْتُ فِي بَعْضِ الكُتُبِ عَنْ قِصَّةٍ حِكَمِيَّةٍ، تُنْسَبُ إِلَى لُقْمانَ الحَكِيمِ رَحِمَهُ اللهُ، أَخالُها تَصْلُحُ لِما نَحْنُ فِيه!، وَتَذْكُرُ أَنَّ شَيْخاً هَرِماً قَدِ اتَّخَذَ مُهْراً عَرِيقَ الأَصْلِ كَرِيمَ النَّسَبِ لِحاجَتِهِ، فَكانَ الشَّيْخُ لا يَزَالُ يُجِيعُهُ وَيُدْئِبُهُ - (أَيْ: يُكْثِرُ رُكُوبَهُ والعَمَلَ عَليه)؛ فَلا هُوَ بالذِي يَأْبَهُ لَهُ؛ ولا هُوَ بالذِي يَرْحَمُهُ وَيُشْفِقُ عَلَيه!؛ وقَدْ جَعَلَ طَعامَهُ حَفْنَتَي شَعِيرٍ وقَليلاً مِن الماءِ، وَطالَ الأَمَدُ بالمُهْرِ وهُوَ عَلَى حالِهِ هَذا؛ فَما عادَ يَرْجُو لَهُ تَبْدِيلا، ولا يَطْلُبُ عَما هُو فِيهِ تَحْويلاً!، حَتَّى تَمَثَّلَتِ الدُّنْيا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فِي الشَّعِيرِ والماء!، فَلَو أَنْ سائِلاً سَألَهُ عَنْها وقُدِّرَ لَهُ أنْ يَجِيبَ؛ لَذكَرَهُما ولا مَزيد!.

فَلَمّا كانَ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ؛ يَمَّمَ الشَّيْخُ وَجْهَ مُهْرِهِ نَحْوَ قَرْيَةٍ أُخْرَى لِبَعْضِ حاجَتِه، فَأَتَيا فِي الطَّرِيقِ علَى رَوْضَةٍ غَناءَ؛ قَدْ جاوَزَتْ مَدارِكَ الأبْصارِ أَرْجاؤُها!، وتَنَاثَرَتْ أَزَاهِيرُها وقَدْ تَقاسَمَتْها أَنْحاؤُها!، تَدَاوَلُها خُيُوطُ الشَّمْسِ تارَةً؛ وعَذْبُ النّسَماتِ أُخْرى!، فَخَلَّى الشَّيْخُ مُهْرَهُ؛ وَأَوى إلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ يَطْلُبُ الرَّاحَةَ والمَقِيل..

فَإنَّ المُهْرَ لَوَاقِفٌ يَنَظُرُ إلَى الشَّيْخِ مَرَّةً وإلَى الرَّوْضَةِ مَرَّة؛ وهُوَ يَحْسَبُ أَنَّ الذِي يَرَاهُ إِنَّما هُوَ لِغَلَبَةِ الإعْياءِ علَيهِ!؛ كَمَنْ تَغْلِبُهُ الصَّفْراءُ! فَيَرَى فِي مَنامِهِ صُفْرَةً كَثِيرَةً وشُمُوساً ونِيراناً!، أَوْ يَتَمَكَّنُ مِنْهُ البَلْغَمُ؛ فَيَرَى أَمْطاراً وغُيُوماً ومِياهاً؛ وهُوَ لا يَعقِلُ مِنْ ذلكَ شَيئاً!، فَأغْمَضَ عَيْنَيْهِ! ثُمَّ فَتَحَهُما، فَلَمْ تَزْدَدِ الصُّورَةُ إِلاَّ جَلاءً!!، ثُمَّ أَغْمَضَهُما وفَتَحَهُما؛ ثانِيَةً!؛ فَثالَثَةً!!؛ فَرابِعَةً!!!، وهُوَ يَكادُ يَتَّهِمُ لُبَّهُ؛ لَعَلَّ مَكْرُوهاً أصابَه!، اللهُمَّ إنْ كَذَبَنِي الناسُ؛ أَتَكْذِبُنِي عَينايَ؟!؛ وَإنْ خَدَعُونِي؛ أَيَخْدَعُنِي سَمْعِي وأُذُنَاي!، كَلاّ؛ كَلاّ!؛ فَثَمَّةَ زَهْرٌ وَأرِيج، وحُقُولٌ ومُرُوج، وسَماءٌ وبُرُوج!، واحَسْرَتاهُ عَلَى سِنِيِّ الماءِ والشَّعِير!،... ثُمَّ مَدَّ صَهِيلَه، واسْتَقْبَلَ مِنَ الهَواءِ علَيلَهُ!، ثُمَّ نَكَتَ الأَرْضَ بِحافِرِهِ وفَحَص، ثُمَّ قَمَصَ ورَقَص، وتَذَكَّرَ الشَّيْخَ الهَرِمَ!؛ وَقَال: لاَ رَحِمَ اللهُ إلاّ مَنْ رَحِم!، ثُمَّ اسْتَنَّ شَوْطَيْنِ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَعَلَهُما وِتْراً، وَرَاحُ يَزِيدُ وَاحِداً فَواحِداً هَكَذا دَوالَيْكَ تَتْرَى...

وَلَمْ يَلْبَث الشَّيْخُ أنْ استَيْقَظَ مِن مَنامَهِ؛ وأخَذَ فِي جَمْعِ حَوائِجِهِ، إِذْ رَأَى فِي ناحِيَةِ الجَبَلِ دُبّاً عَظِيمَ الجُثَّةِ مُقْبِلاً نَحْوَهُما!، فَقامَ يَعْدُو؛ ويُنادِي: هُلُمَّ يا مُهْرِي هَلُمّ، النَّجاةَ النَجَاةَ!، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ المُهْرُ؛ وقالَ: ما شَأْنُكُ؟!، فَقالَ؛ وإِنَّهُ لَمُنْكِرٌ سُؤَالَهُ: العَدُوُّ!؛ ألا تَرَاهُ قَدْ أَقْبل؟!، وعَلَيكَ فِي الخَلاصِ بَعْدَ اللهِ المُعَوَّل!.

فَبَادَرَهُ ولَمْ يُمْهِلْهُ؛ وَقال: يا شَيْخُ!؛ خَلِّ عَنْكَ؛ واذْهَبْ إلَى حالِ سَبِيلِك!، فالمَوْتُ لا يَكُونُ إلا مَرَّة!، وسَاعَةٌ مِنْ كَرَامَةٍ تَنْتَهِي بالمَوْتِ خَيْرٌ مِن حَياةٍ مُرَّة!!.                
- بالحِكْمَةِ تَطَقْتِ يا (جُمانَةُ)!، إنَّ أَوَّلَ مَنازِلِ الخَلاصِ أَنْ يَدَعَ الإنْسانُ ما أَلِفَ وتَعَوَّد، وأنْ يُزِيحَ عَنْ عُنُقِهِ وَكاهِلِهِ ما أرْهَقَهُ مِنْ أَغْلاَلِ العُبودِيَّةِ لِغَيْرِ خالِقِهِ ومَوْلاه، وما ناءَ بِهِ مِن أَحْمالِ الخُضُوعِ لِغَيْرِ سُلْطانِهِ، فِإنَّهُ لَنْ يَعْرِفَ مَرارَةَ الدواءِ؛ إلا إذا ذاقَ حَلاوَةَ الشِّفاء!، وطَعْمُ الكَرامَة؛ يَبَدِّدُ الليلَ وظَلامَه!.

- هَلاَّ أَسْمَعْتَنا بَقِيَّةَ حَديثِكَ عَنْ كُنُوزِ الكَونِ والمَعْرِفَةِ يا سَيِّدِي؟؛ لَعَلَّ اللهَ يَفْتَحُ بِهِ قُلُوباً تَكُونُ أَنْفَعَ لأُمّتِنا مِنْ الغَيْثِ المَرِيعِ؛ وأَحْسَنَ مِمَّا جادَ بِهِ الربِيعُ، وإِذا قَبِلَ اللهُ تعالَى القَليلَ بارَكَه.       

- إنَّ سِرَّ العَظَمَةِ فِي دِينِ الإسلامِ يا (ياقُوتُ) فِي أَنَّهُ يَحَرِّرُ الإنْسانَ مِن رِقِّ العُبُودِيَّةِ لغَيْرِ خالِقِهِ، لأنَّهُ بِذلكَ يُعَلِّمُهُ الاعْتِمادَ عَلَى نَفْسِهِ بِما ذَلَّلَهُ لَهُ مِن مَيْسُورِ الأسْبابِ فِي مَناكِبِ الأَرْضِ، حَتَى قالَ له: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} فِي سُورَةِ البَقَرَةِ، وقالَ لَهُ: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} فِي سُورَةِ الجاثِيَةِ، وسَواءٌ كانَتْ هَذه العُبُودِيَّةُ لِبَشَرٍ أو جَمادٍ، أَوْ لِحَيٍّ أوْ لِمَيِّتٍ، أَوْ لِفَرْدٍ أو أُمَّةٍ، فَكُلُّ ذَلكَ مانِعٌ لَهُ عَنِ انْطِلاقِهِ وتَطَلُّعِهِ إلِى آفاقِ الهُدَى والعِلْمِ والمَعْرِفَةِ التِي أودَعَها اللهُ تعالَى فِي صَفَحاتِ كِتابِهِ المسْطُورِ كما أوْدَعَها فِي صَفَحاتِ كَونِهِ المَعْمُور، ولذلكَ تَراهُ يَنْهاهُ عَنْ كُلِّ عائِقٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وبَينَ هذه الغايَةِ!، فَدُعاءُ غَيرِ اللهِ؛ واللجُوءُ إلَى غَيْرِهِ فِي الشدائدِ والحاجاتِ؛ سَواءٌ كانَ ملَكاً مُقَرَّبا؛ أو نَبِيّاً مُرْسَلا؛ أو صالِحاً ولِياً، كَلُّ ذلكَ رُكُونٌ إلَى الغَيْرِ؛ يَفَوِّتُ عَلى المَرْءِ الاعْتِمادَ عَلى نَفْسِهِ بالسعْيِ للغايَةِ التِي خُلِقَ لَها مِن عِمارَةِ الكَوْنِ بِتَوحِيدِ اللهِ وطاعَتِه؛ والتّمْكِينِ لِخَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للناس، ولأَجْلِ هذا المَعْنَى أيْضاً نَهَى عن التَّبَتُّلِ (تَركِ النكاح) والرهْبانِيَّةِ والجَزَعِ وتَسَخُّطِ القَضاءِ والقَدَر، وعَنْ كُلِّ مَا يُرْهِقُ المَرْءَ مِن الأحْزانِ التِي تُثْقِلُهُ وتُقْعِدُهُ عَن السعْي والعَمل، فَنَهى أشدَّ النّهْيِ عَنْ كُلِّ ما يَقَعُ عِنْدَ القُبُورِ مِن البِدِعِ؛ كالإقامَةِ عِنْدَها، والبِناءِ علَيْها، وتَجْصِيصِها، وتَزيِنِها، وحَمْلِ الأزْهارِ إلَيْها؛ وهِي عادَةٌ يُونايِيَّةٌ قَديمَةُ!، كَما نَهَى عَن رَفِع الصوتِ عِنْدَها بالبكاءِ والنياحَةِ وشَقِّ الجيُوبِ ولَطْمِ الخُدُودِ والدعاءِ علَى النفْس بالويلِ والهلاك، ونَهَى أنْ تُحِدَّ المَرْأةُ علَى مَيِّتٍ أكْثَرَ مِن ثَلاثَةٍ أيامٍ ولو كانَ والِداً وأُمّا!، إلا الزوجَ لعَظِيمِ حَقِّهِ علَيها؛ وللمِثاقِ الغلِيظِ الذي بَيْنَهُما وهو سِرُّ بَقاءِ النوعِ الإنْسانِي، وكذلكَ ما يَفْعَلُهُ الناسُ مِن إحْياءِ ذكْرَى الأمواتِ وتَأبِينِهِم!، فَإنَّهُ اسْتِجْلابٌ للْهُمُومِ والأَحْزانِ!، أَرَأَيْتَ لَو أنَّ كُلَّ إنْسانٍ صَنَعَ ذلكَ بِعَزِيزٍ عَلَيْهِ وطَالَبَ الناسَ أنْ يُشارِكُوهُ ذلك!، فَما تَرَى الأنَكادَ والهُمُومَ صانِعَةً بِهِم؟!، وما أَحْسَنَ ما قالَ ابْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إذا وَقَعَ القَدَرُ فالْهُوا عَنْه!، وهِي كَلَمِةُ حَكِيمٍ ناصِحٍ، فإنَّ الذِي مَضَى لا يُعِيدُهُ حَزْنٌ أَقَلَّ المَرْءُ مِنْهُ أمْ أكَثَر!، ومَعَ هَذا فَهُو مَأخُوذٌ عَنِ الأُمَمِ الكَافِرَة، ولا يَزالُ أَهْلُ (المَكْسِيكِ) إلَى يَومِنا هذا يَحْتَفِلُونَ بِذكْرَى الأمْواتِ فِي الثانِي مِن شَهْرِ (نُوفَمْبَرَ) مِن كُلِّ عَامٍ، وُيُسَمَّونَهُ: (The Day of Dead )؛ وتَعْنِي: يَومَ المَوت!، ويَتِّخِذُونَ فِيهَ هَياكِلَ مِن عَظامٍ تُمَثِّلُ مِن ماتَ مِنْ أقارِبِهِمْ وأصحابِهِمْ، ويلَبَسُ المُحْتِفِلُونَ أقْنِعَةً علَى هَيْئَةِ جَماجِمِ المَوتَى، وثِياباً زَاهِيَةً مُلُونَّةً، ويَقْضُونَ وقْتاً فِي الرقْصِ والغِناءِ!، ثُمَّ يَحْمِلُونَ إلَى القُبُورِ الشمُوعَ والطعامَ والزهُورَ!.

وتَجِدُ هَذا المَعْنَى فِي النَّهْيِ عَن القُنُوطِ واليَأسِ والوَهَنِ والحُزنِ، وفِي الأمْرِ بِتَعْزِيةِ المُصابِ وتَسْلِيتِهِ، والأمرِ بالصبْرِ والمصابَرَةِ، وغَيرِ ذلكَ، مِمّا يَدْفَعُ بالاُمَّةِ كُلِّها إلَى بَذْلِ كُلِّ ما تَمْلكُ مِنْ قُوَّةٍ فِي بُلُوغِ الغايَةِ من المُطْلُوب.

وأَقُولُ لَكَ ما قُلْتُهُ لِبَعْضِ الأَصْحابِ مِنْ قَبْلُ: أرَأَيْتَ لَو أنَّ هَذه الأُمَمَ الغَرْبِيَّةَ بِما مَلَكَتْهُ مِن عِلْمٍ وَوَسِيلَةٍ وآلَةٍ لَزِمَتْ هَدَى اللهِ وشَرِيعَتَهُ؛ وبَذَلَتْ ما تَمْلِكُهُ فِي إقامَةِ ما أَمَرَ اللهُ تعالَى بِهِ مِن التَّوْحِيدِ وَالعَدْلِ والقِسْطِ بَينَ الناس، ونَبَذَتْ عَنْها كُلَّ ما خالَفَ الإسْلامَ مِمّا لا زَالَتْ تَشْقَى بِهِ، وَيَشْقَى بِهِ مُقَلِّدُوهاً بَينَ الأُمَم!!، أَما كانَتْ – لَو صَنَعَتْ ذلكَ - هِيَ المِثالَ الذي يَنْشُدُهُ عُقَلاءُ الأُمَم، وكُلُّ مَنْ فَهِمَ رِسالَةَ الإسلامِ وغايَتَه!.

وما فِي تِلكَ الأُمَمِ مِن شيءٍ يُمَيِّزُهُمْ عَمَّنْ سِواهُم!، بَلْ هُمْ بَشَرٌ مِن البَشَر، يُصِيبُهُمْ ما يَصِيبُ الأُمَمَ؛ ويَعْتَرِيهِمْ ما يَعتَرِيها، وكَمْ مِن كُنُوزِ الكَونِ وعُلُومِهِ التِي لا يَزالُونَ يَجْهَلُونَها، بَلْ لَقَدْ كانُوا مِن أَجْهَلِ الناسِ بِهذه العُلُومِ إلى عَهْدٍ قَريبٍ، وأَولَى الناسِ بالمَثَلِ العَرَبِيِّ القائلِ: عَهْدِي بِه وَهُو لِدَوَابِّنَا مُبَيْطِرٌ!؛ فَهُوَ الآنَ عَلَيْنَا مُسَيْطِرٌ!!، ومِنْ أَغْرَبِ ما قَرَأْتُ فِي ذلكَ ما فِي (قِصَّةِ الحَضارَة) عَنِ الطَّبِّ عِنْدَ الشُّعُوبِ البِدائِيَّةِ من أهْلِ (مَالِينْزْيا) وأَنَّهُمْ كانُوا يَنَجَحُونَ فِي تَسْعِ عَمَلِيَّاتٍ جِراحِيَّةٍ مِن كُلِّ عَشْر!، بَيْنَمَا كَانَتْ الجِرَاحَةُ نَفْسُهَا عَامَ (1786) للمِيلاد؛ تَنْتَهِيِ بالموْتِ فِي كُلِّ الحَالاَتِ بِغَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ؛ فِي مُسْتَشْفَى (أُوتِيلْ دِيِيه: Hotel Dieu) فِي بَارِيسَ عاصِمَةِ فَرَنْسا!!، و (بارِيسُ) هَذَهِ هِي التِي بُنِيَ فِيها أَوَّلُ مُسْتَشْفَى عُرِفَ فِي أَورُوبا؛ وهُو مُسْتَشْفَى (مِيزُونْ دِيِيه: Maison Dieu)؛ وكانَ ذلكَ فِي القَرْنِ السابِعِ المِيلادِيّ، بَينَما عُرَفَ بِناءُ المُسْتَشْفَياتِ المَجَّانِيَّةِ فِي الهِنْدِ قَبْلَ ذلكَ بِثَلاثَةِ قُرُون!، كَما فِي (قِصَّةِ الحضارَةِ: 2/3/110).           

وَإِنِّي سائِلُكُ فاسْتَمِعْ إلَيَّ:
تَرَى الإنْسانَ لِحاجَتِهِ إلَى الطعامِ والشرَابِ قَدْ عَرَفَ صُنُوفَهَ وألْوانَهُ، وأتْقَنَ صِناعَتَهُ وأحْكَمَها!، ومَيَّزَ بَيْنَها باسْمٍ جَعَلَهُ لِكُلٍّ مِنْها، وذلكَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الأُمَمِ مِن القَديم، فَالعَرَبُ مَثَلاً: 

تَعْرفُ (المَرِيدَ)؛ وهُو: تَمْرٌ يُجْعَلُ فِي اللبَنِ حَتَّى يَلَين...

و (الدَّلِيكَ)؛ وهُوَ: مِنْ زُبْدٍ ولَبَن..

و (الجُوذَابَ)؛ وهُو: مِن سُكَّرٍ ورُزٍّ ولَحْم...

و (المَصُوصَ)؛ وهُوَ: لَحْمٌ يُطْبَخُ ثُمَّ يُجْعَلُ في الخَلِّ...

و(المَقْمُورَ)؛ وهُو: سَمَكٌ يُجْعَلُ في خَلٍّ ومِلْحٍ فَيَصِيرَ صِباغَاً بارِداً يُؤْتَدَمُ بِه...

وغَيْرُ هذا كَثِيرٌ!، بَلْ كَثِيرٌ جِدا!!، أفَتَرَى هَذا يَسْتَحِقُّ ما يُبْذلُ لأجْلِهِ مِنَ السَّعْيِ!؛ حَتَّى غَدَوْنا فِيهِ سَابِقِينَ للأُمَمِ كُلِّها!!، ثُمَّ إذا صارَ الأَمْرُ إلى ما فِيهِ صلاحُ الأُمَّةِ وخَيْرِها، وإلى خَلاصِها مِما هِيَ فِيهِ فُتَّحَتْ أَبْوابُ المَعاذِيرِ عَلَى مَصارِيعِها؟!. 

- فَإذا كانَ شَأْنُ الإسْلامِ ما قُلْتَهُ – وهُو كَذلكَ ولا بدّ - ؛ فَما بالُ أَقْوامٍ مِنّا!! – ولَو شِئْتُ سَمَّيْتُهُم - لا يَزَالُونَ يَنْسِبُونَ إلَيْهِ كُلَّ ما يُرَدِّدُهُ عَنْهُ بُنُوا الأَصْفَرِ أَبْناءُ الرُّوم، حَتَّى إِنَّهَمْ أُولِعُوا بِذلكَ!، فَلا يَنْطِقُ أولئكَ بِكَلِمَةٍ إلا وَوَقَعَ عَلَيْها هؤلاءِ وقُوعَ الغِرْبانِ والرَّخَمِ عَلَى المَيْتَةِ يَتَناوَشُونَها!...

فَتارَةً يَتَحامَلُونَ علَى الإسلامِ نَفْسِه!...

وتارَةً علَى نَبِيِّهِ وهَدْي نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصلاةُ والسلامُ!...

وتارَةً عَلَى أحْكامِهِ وتَشْرِيعاتِهِ!...

وتارَةً علَى حُدُودَهِ، وعَلى أوامِرِهِ ونَواهِيهِ!...

ورُبَّما تَمَحَّلَ لذلكَ قَوْمٌ بِأَنْواعٍ مِن التأْويلاتِ الفاسِدَةِ؛ التِي تَؤولُ إلَى تَعْطِيلِ أحْكامِ الشرْعِ!؛ مِمّا لَو فُعِلَ مِثْلُهُ بِالقانُونِ الوَضْعِيِّ لَعُدَّ جُرْماً يَسْتَحِقُّ مُرْتَكِبُهُ المُعاقَبَةَ!، فَكَيفَ بِشَرْعِ اللهِ الذي لا نَجاةَ لأَحَدٍ إلا باتَّباعِهَ!، وهُمْ فِي كُلِّ ذلكَ يَزْعُمُونَ التَّقْرِيبَ بَينَ الإسلامِ والفِكْرِ المادِيِّ الغَرْبِي!، ولَولا أنْ أخْرَجَ عَن حَدِّ السؤَالِ لَسُقْتُ مِن ذلكَ ما تَطُولُ حِكايَتُه!.

- إنْ هَؤلاءِ يا (مَرْجانُ) إِلاَّ كالذُّبابِ يَقَعُ عَلَى يَدِكَ؛ فَإذَا حَرَّكَتَها تَناثَرُوا أَجْمَعُون!، لكِنَّهَا سُنَّةُ اللهِ تعالَى فِي خَلْقِهِ!، أنْ يُولَعَ المَغْلُوبُ بالتَّشَبُّهِ بالغالِبِ دَائِماً فِي كُلِّ أُمُورِهِ؛ حَسَنِها وقَبِيحِها!، ولِذا تَرَى مِنَ هَؤلاءِ السُّمْرِ مَنْ هُمْ عَلَى آثارِ أُولئكَ الحُمْرِ يُهْرَعُونَ!، فَإنِ اسْتَقامُوا اسْتَقامُوا؛ وإنِ اعْوَجُّوا اعْوَجُّوا!، وإنْ مالُوا مالُوا!، وإنْ عَرَجُوا عَرَجُوا!، وإنْ قَفَزُوا عَلى قَدَمٍ واحِدَةٍ قَفَزُوا عَلى مِثْلِها!!، فَكَأَنَّما يَعْنِيهِمُ الشّيْخُ مَحَمَّدُ البَشيرُ الإبْراهِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ حَينَ قال: وَكَمْ فِي كَلاَمِ الفَارِغِينَ (قَلْتُ: وفِي حِكاياتِهِمْ أَيضاً) مِنْ تَسْلِيَةٍ لِلْهَمِّ وَتَزجِيَةٍ للْوَقْتِ وَتَرْوِيحٍ للخَوَاطِرِ المكْدُودَةِ!, بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ السَامِعُ مَوْفُورَ الحَظِِّ مِِنَ الصَّبْرِ. وصَدَقَ رَحِمَهُ اللهُ؛ وشَرُّ البَلِيَّةِ ما يُضْحِكُ!، فَناشَدْتُكَ اللهَ لَو أنَّ صَبِيّا صَنَعَ ذلكَ وقَلَّدَ كَبِيراً في مِشْيَتِهِ، أما يَكُونُ مَدْعاةً للهُزْءِ وَالسُّخْرِيَةِ والضَّحِك، فَكَيْفَ بِكَبِيرِ الرّأْسِ ذِي الشارِبَيْن؟!.

والتَّقْلِيدُ وإنْ كانَ مِن السُّنَنِ الاجْتِماعِيَّةِ؛ ومِنْهُ ما يَنْفَعُ إِنْ كانَ سَعْياً فِي أَسْبابِ القُوَّةِ ودافِعاً للتَّحَرُّرِ مِن سُلْطَةِ الغالِبِ وقَهْرِه، لكِنَّ مِنْهُ ما يَضُرُّ أَعْظَمَ الضَّرَرِ إنْ كانَ يَمْحُوا الصِّبْغَةَ الحَضارِيَّةَ للأُمَّة؛ ويَفْصِلُها عَنْ تارِيخِها وثَقافَتِها؛ ويُذِيبُها فِي غَيْرِها مِن الأُمَمِ، وما إِقامَةُ نُظُمِ التَّعْلِيمِ والتَّرْبِيَةِ وَفْقَ مَناهِجِ (المُسْتَعْمِرِ) التِي تُحَقِّقُ أَهْدافَهُ وغاياتِهِ! إلاَّ مِثَالاً بَيِّناً لِهَذا.

والتَّأّثُّرُ بِلُغَةِ (المُسْتَعْمِرِ) التِي هِيَ مَعْبَرُ ثَقافَتِهِ إلَى الآخَرينَ مِثالٌ آخَرٌ أَيضاً!، ومِن الطَّريفِ هُنا ما قَرَأْتُهُ قَديماً ولِيسَ بَينَ يَدَيَّ الآنَ مَصْدَرُهُ؛ أنَّ بَعْضَ (الأسَاقِفَةِ) مِن الرُّومِ قَصَدَ الأَنْدَلُسُ فِي عُهُودِ ازْدِهارِها، فَآسَفَهُ أنْ رَأى الطُّلاَّبَ الوافِدِينَ مِن أَبْناءِ النَّصارَى يَحْلُوا لأَحَدِهِمْ وهُوَ يَتَحَدَّثُ لُغَتَهُ الأُمَّ أنْ يُدْرِجَ خِلالَها بِضْعَ كَلِماتٍ مِن اللغَةِ العَرَبِيَّةِ!؛ لِشُعُورِهِمْ بانْتِمائِها فِي ذلكَ الحِينِ إلَى ثَقافَةٍ أَعْلَى مِن ثَقافَتِهِمْ!، وكَتَبَ (الأُسْقُفُّ) كِتاباً إلَى بَعْضِ المُلُوكِ النصارَى يَشكُو لَهُمْ ذلك.

وهَذا هُوَ الذي يَقَعُ اليَوْمَ لِمُثَقَّفِينَا وأَبْنائِنا! – والأيامُ دُوَلٌ – حَتَّى تَرَى الواحِدَ مِنْهُمْ يَسْتَمْلِحُ الكَلِمَةَ الأَجْنَبِيَّةَ عَلى صُعُوبَتِها وثِقَلِها عَلى اللسانِ! مَعَ أنَّ التي تُقابِلُها فِي العَرَبِيَّةِ أَخَفُّ حِمْلاً!، كَلَفْظَةِ (Excuse me)، والتِي يُقابِلُها فِي العَرَبِيَّةِ: عُذْراً!!.

 وكاسْتِبْدَالِ القَوْمِ أَيْضاً عِبَارَةَ (سَيِّداتِي آنِساتِي سَادَتِي)!! فِي افْتِتَاحِ الكَلامِ - تَقْلِيداً لِتِلكَ الأُمَمِ - بالحَمْدِ والثَّناءِ علَى اللهِ تعالَى بِما هُوَ أَهْلُهُ والصلاةِ والسلامِ علَى نَبِيهِ الكَرِيمِ!، فَضْلا عَما لا يُحْصَى مِن أَسماءِ الآلاتِ والمَصْنُوعاتِ التِي تُنْتِجُها الأَسْواقُ فٍي كُلِّ يَومِ.

ولا شَكَ أنَّ هَناكَ فَرْقاً واضِحاً مُعْتَبَراً بَيْنَ تَعَلُّمِ لَغَةِ القَوْمِ طَلَباً للنَّافِعِ مِن العُلُومِ، وبَينَ اتِّخاذِها جِسْراً تَنْتَقِلُ إلَينا بِهِ ثقافَةُ القَومِ التِي أصْبَحَتِ اليَومَ الركْنَ الأساسَ لِمَرْحَلَةِ العَوْلَمَةِ بَعْدِ (الاسْتِعمارِينِ) العَسْكَرِيِّ والاقْتِصادِيِّ.   

ومِثَالٌ ثالِثٌّ؛ تُصْبِحُ بِهِ الأَمْثِلَةُ وِتْراً، وهُوَ تَأَثُّرُ المَرْأَةِ! والرَّاعِينَ لَهَا بالثقافَةِ الغَرِبِيَّةِ تَقْلِيداً يُقارِنُ الجُنُون!، حَتَّى أَصْبَحَ ذلكَ مِيزانَ الحَضارَةِ والتَّقَدُّمِ عِنْدَ القَوْمِ!، عَلَى أنَّ القَوْمَ يَزْعُمُونَ العُرُوبَةَ وبِها يَتَشَدَّقُونَ ويُنادُونَ، وَما عَهِدْنا العَرَبَ فِي تارِيخِهِمْ وثَقافَتِهِمْ إِلاَّ أَهْلَ نَخْوَةٍ وَحَمِيَّةٍ وغَيْرَةٍ عَلَى الحُرُماتِ وَالأعْراضِ!، فَما بالُ بَناتِ أُناسٍ مِنْهُمُ اليَوْمَ يُخَاصِرْنَ الرِّجالَ فِي الشوارِعِ والأسْواقِ جِهاراً نَهاراً، وقَدْ امْتَلأَتْ بِلادُهُمْ بِدُعاةِ الرَّذِيلَةِ وسُعاةِ الفَسادِ وبُغَاةِ الدَّنِيَّةِ؟!، ألا ساءَ ما يَزِرُونَ.

وقَدْ قَلْتُ مَرَّةً لأَحِدِ هَؤلاءِ مُنْكِراً علَيْه؛ وكانَتْ مَعَهُ زُوجُهُ فِي هَيئَةٍ تَنادِي مَنْ يَراها (هَيْتَ لَكَ)!: أَعَرَبِيٌّ أَنْتَ؟!، قالَ: بَلَى!، قُلْتُ: أًمُسْلِمٌ أمْ نَصْرانِيٌّ؟!، قالَ: مُسْلِمٌ!، قَلْتُ لَهُ: لا الإسْلامَ لَزِمْتَ، ولا بِعَرَبِيَّتِكَ عَمِلْتَ، وَوَاللهِ لَمَّا رَأَيتُكُ ما حَسِبْتُكَ إلا نَصْرانِيّاً!، فَضَرَبَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ عَلى جَبِينِهِ أَسَفاً، وَوَعَدَنِي أنْ لا يَعُود. 

وهذا يَدُلُّكَ عَلى أنَّ (المُسْتَعْمِرَ) لَما نادَى بِإحْياءِ القَوْمِيَّةِ العَرَبِيَّةِ! وعَقَدَ لِذلكَ المُؤْتَمَرَ الأَوَّلَ فِي (بارِيسَ) مِن نَحْوِ مائَةِ عامٍ؛ فِي سَنَةِ (1910) والتِي تَكَوَّنَتْ علَى إثْرِهِ جَمْعِيَّاتٌ عَرِبِيَّةٌ مُخْتَلِفَةُ الاتِّجاهاتِ  حَاوَلَ الأَتْراكُ إخْمادَها بأَحْكامِ القَتْلِ التِي نَفَّذها (جَمال بَاشَا) فِي سُورِيا، لَمْ يَكُنْ يَهْدِفُ مِن وَراءِ ذلكَ إِحْياءَ فَضِيلَةٍ ولا نَشْرَها!، بل كانَ يَرْمِي إلَى تَمْزِيقِ الأُمَّةِ وشَتاتِها، وإبْعادِها عَنِ الإسْلامِ الذِي هُوَ سِرُّ بَقائِها وقُوَّتِها.     

والحَقُّ أَيْضاً أَنَّ الغُزَاةَ المُسْتَعْمِرِينَ لا تَسْتَقِيمُ لَهُمْ أَهْدافُهُمْ إِلاَّ بِأَمْرَينِ:
- أَنْ تَفْقِدَ الأُمَّةُ (المُسْتَعْمَرَةُ) – بِفَتْحِ المِيمِ - شَعُورَهَا بالسِّيادَةِ؛ وتَرْضَى بِالتَّبَعِيَّةِ والانْقِيادِ (العُبُودِيَّةِ) لِغَيرِها!.

- وأَنْ يُحافِظَ الغُزَاةُ (المُسْتَعْمِرُون) عَلى قُوَّتِهِم العَسْكَرِيَّةِ والاقْتِصادِيَّةِ والعِلْمِيَّةِ، مَعَ إِبْقاءِ الشُّعُوبِ المَقْهُورَةِ علَى ما هِيَ عَلَيْهِ؛ حَتَّى ولَو احِتِيجَ إلَى إِعادَةِ قَهْرِها آناً بَعْدَ آن!.

 أَما كَيفَ صَنَعَ المُسْتَعْمِرُ بِأُمَّتِنا ذلكَ، فَأمْرٌ لا تَتَّسِعُ لَهُ هَذهِ المُسامَرَةُ!، فَإِنَّهُ يُحْوِجُنا إلَى الحَدِيثِ عَن المُؤامَرَةِ عَلى الشَّرِيعَةِ بإقْصائِها وإلْغاءِ سِيادَتِها، والذِي يَعْنِي القَضاءَ علَى سِيادَةِ الأمَّةِ ولا بُدَّ!، وإلاَّ فَأَيُّ مَعْنَىً لإِلِغاءِ قانُونِ الشّرْعِ - الذِي يَعْنِي سِيادَةَ الأُمَّةِ – ثُمَّ فَرْضِ قانُونِ (المُسَتِعْمِرِ) سِوى سِيادَةِ (المُسْتَعْمِرينَ)؟!.

كَما يُحْوِجُنا إلَى الحَديثِ عَنِ المُؤامَرَةِ علَى الوِحْدَةِ الجامِعَةِ للأُمَّةِ، وعَلَى تارِيخِنا، ولُغَتِنا، وثَقافََتِنا، بلْ وعلَى قِيَمِنا، ومَبادِئِنا، وأخْلاقِنا، فَما الذِي نَأْتِيهِ مِن ذلكَ وما الذي نَدُعُه؟!.

وما أَبْلَغَ الوَصْفَ النَّبَوِيَّ فِي قَولِهِ صلَواتُ اللهِ وسلامُهُ علَيْهِ يَصِفُ الزَّحْفَ الاسْتِعْمارِيَّ وتَكالُبَ الأُمَمِ عَلَيْنا بِقَوْلِهِ: (تَداعِيَ الأكَلَةِ إلَى قَصْعَتِها!)، فِإنَّ شَأْنَ الأَكَلَةِ أَلا يَتْرُكُوا فِي القَصْعَةِ شَيئاً، وأَلا يَدَعُوا جُزْءاً إلاَّ وتَناوَلُوه!، وقَدْ فَعَلُُوا – لَولا أَنَّ اللهَ سَلَّم، وَحَسْبُكَ أنْ أُشيرَ هُنا إلَى مَسْألَةٍ واحِدَةٍ لَها تَعَلُّقٌ بِما نَحْنُ فِيهِ؛ وهِيَ: مَسْأَلَةُ (الرَّقِيق)، فَإنَّ أُورُوبا حِينَ سَعَتْ إلَى إِلْغائِهِ ومُحارَبَتِهِ والمَنْعِ مِن التجارَةِ فِيهِ لَمْ يكُنْ ذَلكَ لِدَوافِعَ إنْسانِيَّةٍ كَما يُقالُ، بَلْ لأَنَّ النظامَ الإقْطاعِيَّ الذِي كانَ سائِداً هُناكَ بَاتَ سَبَباً لِرُكُودِ الحَياةِ الاقْتِصادِيَّةِ، فَما دَامَ المَمَالِيكُ العَبِيدُ يَجِدُونَ قُوتَ يَومِهِمْ فَذلكَ مَدْعاةُ للتَّكاسُلِ؛ وَلَنْ يُكَلِّفُوا أَنْفُسَهُمْ مَشَقَّةَ العَمل - كَما وَقَعَ فِي النِّظامِ الشُّيُوعِيِّ تَماماً -؛ فَرَأَى النظامُ (الرأْسمالِيُّ) هُناكَ أنَّ فِي تَحْرِيرِهِم رَفْعاً لِكَفاءَتِهِمْ فِي العَمَلِ وسَدّاً لِحاجَةِ المَصانِعِ للأَيدِي العامِلَةِ، ولَوْ كانَ ما يُقالُ مِن دَوافِعِ تَحْرِيرِهِ صَحِيحاً – عَلَى ما فِيه – لَما استَعْبَدَت البلادُ المُسْتَعَمِرَةُ فِي القَرْنِ نَفْسِهِ أُمَماً مِن البَشَرِ اسْتِعْباداً لا يَزَالُ العالَمُ يَجْنِي آثارَهُ إلَى يَوْمِنا هَذا!.

بَلْ إنَ بَرِيطانْيا حِينَ سَعْتْ فِي ذلكَ وأًصْدَرَتْ بِهِ قانُوناً عامّا سَنَةَ (1807) يَمْنَعُ الاتِّجارَ بِهِ، كانَتْ تُرُيدُ مِن وَراءِ ذلكَ التَّضْيِيقَ علَى المُسْتَعْمَراتِ الأمْرِيكِيَّةِ التِي اسْتَقَلَّتْ عَنْها؛ والتِي تَعْتَمِدُ فِي الأَيْدِي العامِلَةِ علَى الرَّقِيقِ المُجْلُوبِ مِن غَرْبِ أفْرِيقيا، ولأَنَّها رَأتْ - مَعَ الدُّولِ المُسْتَعْمِرَةِ التِي اقْتَسَمَتِ القارَّةَ السَّودَاءَ – أنَّ مَشارِيعِ الاسْتِثْمارِ دَاخِلَ أفْرِيقيا أكَثَرُ مَنْفَعَةً ورِبْحاً وهُو بِحاجَةٍ إلَى الأَيْدِي العامِلَةِ هناك، ثُمَّ إنَّها وَجَدَتْ فِي ذلكَ فَرْصَةً لِفَرْضِ سَيطَرَتِها علَى خُطُوطِ المِلاحَةِ البَحْرِيَّةِ وتَفْتِيشِ السُّفُنِ، ومِنْها السُّفُنُ العُثْمانِيَّة!!.

وأَهَمُّ مِنْ هَذا – وهُوَ بِيتُ القَصِيدِ كَما يُقالُ – أنَّ (المُسْتَعْمِرِينَ) أَو (الغُزاةَ) هُؤلاءِ لَمَّا قَدِمُوا بِلادَنا ورَأَوا هَذا النِّظامَ قائِماً فِيها عَلَى أُسُسٍ لا عَهْدَ لَهُمْ بِمِثْلِها مِن قَبْلُ؛ وكَانَ مِن حِكْمَةِ التَّشْرِيعِ الإسْلامِي فِي هَذا (تَربِيَةُ الشُّعُورِ بالسِّيادَةِ) فِي نَفْسِ المُسْلِمِ؛ حِينَ يَكُونُ مُكَلَّفاً بِرِعايَةِ شُئُونِ العَشَراتِ مِن المَمالِيكِ تَحْتَ يَدَهِ!؛ مَأْمُوراً بِصَلاحِ دِينِهِمْ ودُنْياهُمْ؛ مَنْهِيّا أشدَّ النَّهْيِ عَن ظُلْمُهِمْ وبَخْسِ حَقَّهِمْ وعَن تَكِلِيفِهِم ما لا يُطِيقُون!، وذلكَ لا يَتَّفِقُ مَعَ أَهْدافِ الغَزاةِ؛ غاظَهُمْ ذلكَ وسَعَوا إلَى مَنْعِهِ تَحْتَ شِعارِ (التَّحْرِير!)، كَما غاظَهُمْ نِظامُ (تَعَدُّدِ الزَّوْجاتِ)!؛ حَيثُ يَرَوْنَ أبْناءَ القَبائِلِ لِكُلٍّ مِنْهمْ عَدَدٌ مِن الزوجاتِ! وَعَدَدٌ كَبِيرٌ مِن الأَبْناء! ومَعَ هَذا عَشراتٌ مِن العَبِيدِ!!؛ والسَّيِّدُ قَائِمٌ (كالدِّيكِ!) بَيْنَهُمْ، فَقَامُوا بِفَرْضِ ضَرِيبَةٍ! يُؤَدِّيها الرَّجُلُ عَنْ كُلِّ واحِدٍ مِن أَولادِهِ كَما فَعَلُوا مَعَ القَبائِلِ فِي السودانِ؛ والغايَةُ مِن وَراءِ ذلكَ تَحْديدُ النَّسْلِ ما أَمْكَن!، ولَو وَسِعَهُمْ تَطْبِيقُ (فَلْسَفَةِ شُوبِنْهَوَر) فِي بِلادِنا؛ والذي أخَذها عنْ الفَلْسفاتِ الهِنْدِيَّةِ القَدِيمَةِ؛ والقاضِيَةِ بِوقْفِ النَّسْلِ جُمْلَةً وتَفْصِيلاً! لَفَعَلُوا ولَمْ يَتَرَدَّدُوا قَلِيلا ولا كَثيراَ. 

وأَيْضاً فَتَحْرِيرُ آلافِ العَبِيدِ هكذا دَفْعَةً واحِدَةً! يَخْلُقُ ولا بُدَّ حالَةً عَظِيمَةً مِن الفَوْضَى؛ تَنْتَشِرُ مَعَها الجَرائِمُ وفَسادُ الأَخْلاقِ؛ لِبَقاءِ هَذهِ الألُوفِ بِلا عَمَلٍ ولا مُعِيلٍ، وتِلْكَ حَالٌ تَخْدِمُ أَهْدافَ (المُسْتَعْمِرين).                 

- أَعْلَمُ أَنَّ أُمَّتَنا لَمْ يَنْقَطْعْ مِنْها الخَيْرُ فِي يَومٍ مِن الأَيام، ولَقَدْ وَقَفَ فِي وَجْهِ هَؤلاءِ الغُزَاةِ رِجالٌ اضْطَلَعُوا بِدَوْرٍ كَبِيرٍ فِي دَحْرِهِمْ عَنْ بلادِ المُسْلِمِين، كَما وقَعَ فِي أَنْدُونِيسْيا فِي أوائلِ القَرنِ التاسِعِ عَشرَ الميلادِي فِي مَحارَبَةِ الاسْتعمارِ الهُولَنْدِي، وفِي الهِنْدِ ضِدَّ الاسْتِعمارِ الإنْجلِيزيِ عَلى يَدِ الشيخِ أحْمَدَ عِرفان رَحِمَهُ اللهُ الذي قُتِلَ بِمُؤامَرَةِ من السيخِ والإنْجِلِيزِ عامَ (1246) للهجَرة، وفِي الجَزائِرِ ضِدَّ الحَمْلَةِ الفِرَنِسِيَّةِ فِي (1245للهِجَرَة؛ أو: 1830م)؛ علَى يَدِ الأمِيرِ عَبْدِ القادِرِ الحُسَينِيِّ؛ إلَى (جَمْعِيَّةِ العُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ الجَزَائِرِيِّينَ) التِي رَأسَها عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ بَادِيسَ المُتَوفَّى سَنَةَ (1359)-، وكذلكَ فِي مِصْرَ وَقْتَ حَمْلَةِ نابِلْيُونَ في (1798)؛ ثم بِريطانيا فِي (1882 إلى 1914)،  وفِي غَيرِها مِن أَمْصارِ المُسْلِمِينَ.

غَيْرَ أَنَّنِي بِتُّ عَلَى يَقِينٍ الآنَ يا سَيِّدِي مِنْ أَنّ الرِّقَّ الحَقِيقِيَّ هُوَ رِقُّ النُّفُوسِ والعُقُولِ لا رِقُّ الأَبْدانِ!، فَكَمْ مَرَّ فِي تارِيخِنا مِن مَمْلُوكِ البَدَنِ لَكِنَّهُ سَيِّدٌ عَظِيمٌ فِي نَفْسِهِ وأُمَّتِهِ!، ولَنِعْمَ ما قالَ ابْنُ الهَبَّارِيَّةِ الشاعِر: بَعْضُ العَبِيدِ حُرٌّ؛ وبَعْضُ الكَلامِ دُرّ!، واليَوْمَ أَتَى عَلَيْنا دَهْرٌ نَرَى فِيهِ (ولا نَزَالُ) كَثِيرِينَ مِمَّنْ حَوْلَنا أَحْرارَ البَدَنِ لكِنَّهُمْ رَقِيقُ النُّفُوس!؛ مُكَّبَّلُونَ بِأَصْفادِ التَّبَعِيَّةِ وأَغْلالِ الانْقِيادِ لِغَيْرِهِمْ مِن الأُمَم!؛ هُمْ سَبَبُ كُلِّ بَلاءٍ وَشَقاء، فَما أَحَقَّهُمِ بِقَولِ القائلِ:

لَيْسَ العَبِيدُ وإنْ تَشامَخُ أَنْفُهُمْ     إِلاَّ مِن الخُـدَّامِ والحُـرَّاسِ.

ومَا أَحْرانَا بِأَنْ نُرَدِّدَ قَولَ إِبْراهِيمَ بنِ عَبْدِ الفَتَّاحِ (طوقان): 

شَهِـدَ اللَـهُ أََنَّ تِلْـكَ حَياةٌ       فُضِّلَتْ علَيْها حَياةُ العَبيـدِ

أَصبَحَ المَوْتُ نِعْمَةً يُحسَدُ المَيْ       تُ عَلَيها مُوَسّداً فِي الصَعيدِ
 أَلا إِنَّهُ الرِّقُّ والعُبُودِيَّةُ فِي ثِيابِ الحُرِّيَّةِ!؛ أَلا ساءَ أُولِئكَ سَادَةً؛ وساءَ هَؤلاءِ عَبِيداً!.           
كانَتْ هَذهِ الكَلِماتُ التِي نَطَقَ بِها (ياقُوتُ) إعْلاناً عَنْ قُرْبِ نِهايَةِ المُسامَرَةِ، لكِنَّها كانَتْ كَذلكَ إِيذاناً بِعَهْدِ جَديدٍ؛ جَعَلَتْ مِنْهُ رَجُلاً ماضِيَ العَزْمِ حَدِيدَ الإرَادَةِ!، فَبَاتَ كُلَّما سَمِعَ أَذانَ الفَجْرِ الأَولِ يَهُبُّ مِن فِراشِهِ      وَيَصَلِّي ما شاءَ الله لَه، ثَمَّ يَمْسَحُ ناصِيَةَ فَرَسِهِ؛ ويَسْتَقْبِلُ مَطلِعَ الفَجْرِ!، فَلا يَزَالُ (مَرْجانُ) و (جُمانَةُ) يَسْمَعانِهِ يُرَدِّدُ قَولَ ابْنِ شِبْرِينَ الجٌذَامِيِّ: 

	لَئِنْ خَانَنَا الدَهْرُ الَّذِي كَانَ عَبْدَنا
 
	فَلاَ عَجَبٌ إِنَّ العَبِيدَ تَخُونُ
  

	وَمَا غَضَّ مِنَّا مَخْبَرٌ غَيرَ أنَّنَا
 
	تَضَاعَفَ إِيمانٌ وَزَادَ يَقِينُ
  

	وَقَفْنَا عَلَى فَضْلِ الإِلَهِ ظُنُونَنَا
 
	وَفِي فَضْلِ رَبِّي مَا تَخِيبُ ظُنونُ
  


فَلاَ يَرُدُّهُ عَنْ ذلكَ إلاَّ أَذاَنُ الفَجْرِ يُعْلِنُ عَنْ شُرْوقِ شَمْسِ يَوْمٍ جَدِيـد.

                                                               وباللهِ التوفِيق.
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